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 صالملخّ 
 

في المجتمعات القبلیة في شمال إفریقیا  نثروبولوجیین على دراسة مجالات استخدام العنفیصرّ جملة من الأ

عبر التركیز على ملمحَین رئیسیین؛ الأول: بالتركیز على أنماط تقنین العنف في ھذه المجتمعات،  عمومًا

ه الدراسة إلى تحلیل من خلال تحلیل دوره البنائي أو الوظیفي في "المجتمعات بلا دولة". تھدف ھذ والثاني:

الممارسات العنیفة لیس بوصفھا تجسد نمطاً من العنف المشروع لتسییر العنف وتنظیمھ فحسب، بل أیضًا 

بوصفھا تمثیلاً لأشكال محددة من "المأسسة". أي، تحلیل أشكال التحكم المؤسساتي فیھ، بدلاً من النظر فحسب، 

یاً، تسمح التطورات المتعلقة بالتعویضات والدیة في السیاق إلیھ من زاویة تنظیمیة وتقنینیة خالصة. وثان

 الموریتاني الراھن بتحدید دینامیات العنف وآلیات التحكم فیھ واستثماره في ظل وجود الدولة.  

میلادي) في الغرب  19و 18تتناول ھذه الدراسة لحظتین زمنیتّین: السیاق ما قبل الاستعماري (ما بین القرنین 

من  وادي نون شمالاً إلى الساقیة الحمراء في الجنوب المغربي إلى حدود نھر السنغال)، بینما الصحراوي (

اعتمدت نخُصص الجزء الأخیر من ھذه الدراسة لتحلیل الدینامیات المرتبطة بالدیةّ في موریتانیا الراھنة. 

ن الذي تشغلھ الدراسة والرؤیة المنھجیة الدراسة على تقنیات منھجیة مركبةَ بالنظر إلى التقالید المحلیّة في المیدا

اشتمل العمل المیداني في موریتانیا والجنوب المغربي على إجراء مقابلات معمقة مع التي وجّھتني في المیدان. 

نساء ورجال من مختلف الفئات القبلیة والترّاتبیة. في حین تجنبنا بشأن المرویاّت المحلیةّ المدوّنة (الحولیاّت 

ومن جھة أخرى تعاملنا مع الوثائق المحلیة والأعراف القیام بتركیب تاریخي للوقائع الحربیةّ.  )التاریخیةّ

المحلیةّ، على تنوع أصنافھا وقیمتھا الإثنوغرافیة، لتحلیل دینامیات تشكل الأحلاف واللفوف الحربیة، واشتغال 

 الطقوس المتصلة بتسییر العنف وتسویة النزاعات. 

 

 : الحرب والعنف، أنثروبولوجیا، الغرب الصحراوي، موریتانیا، القبیلة.  ةالكلمات المفتاحی

 

 

 

 

 



 :دینامیات العنف
 | دراسة في آلیات تطوّر إدارة العنف في الغرب الصحراوي
 عبد الحمید فائز

 عملالسلسلة أوراق بي للعلوم الاجتماعیة | المجلس العر
  2023| شباط/فبرایر  25ورقة عمل رقم 

 
 

 
~ 3 ~ 

 دینامیات العنف: 
 ر إدارة العنف في الغرب الصحراويدراسة في آلیات تطوّ 

 

  المقدّمة

یتجھ إعادة اكتشاف سیر المجتمع القبلي في الغرب الصحراوي من زاویة اشتغال العنف  إلى  تحلیل 

الھ عبر ثلاثة مستویات متمایزة ومترابطة في الوقت ذاتھ. إذ تقتضي ممارسة العنف دینامیات استعم

وتتخذ التدبیرات  بصورة جوھریة الاعتراف أولاً بمشروعیتّھ أو محاولة إلغائھ أو التخفیف من آثاره

في العرف المتعلقة بالالتزامات القبلیةّ الجماعیة (الدّیة). وتتجسد ممارسات تدبیر العنف بصورة خاصّة 

وطرائق التفاوض لتسویة "حق الدّم"، وفي آلیات إعادة تنظیم الروابط الاجتماعیة والسیاسیة بوصفھا 

أكثر الصیغ القبلیة مشروعیَّة، من وجھة نظر القبائل، لتقنین معضلات العنف وإدارتھ. بینما تضعنا 

سات والحدود التي تفصل بینھا، مشْروعیةّ ممارسة العنف بالضرورة أمام الطابع المنفلت لھذه الممار

التعرف إلى المیكانیزمات التي یعاد من خلالھا إنتاج الممارسات المرتبطة بأنظمة  فضلاً عن الحاجة إلى

الثأر والعداوة والقتل الانتقامي، بالرغم من وجود تقنینات محددة للتخفیف من ممارساتھ. في ھذه 

ھم  الدینامیات المتعلقة بالعنف في سیاقین زمنیین الدراسة یتمركز السؤال الرئیس حول محاولة ف

مختلفین. ومن خلالھ سنطرح ثلاثة أسئلة أساسیةّ:  كیف یضُفي المجتمع القبلي على العنُف مشروعیة 

ما ھي الأشكال المؤسّسیةّ التي تتشكل عبرھا الحدود الاجتماعیة والرمزیة  خاصّة أو یقوم بإلغائھا؟

صاص والتنظیم الطقوسي والاجتماعي للعنف؟ ما ھي الدینامیاّت والأشكال للتمایزات بین الثأر والق

 ئل في السیاق الموریتاني الراھن؟المرتبطة بتدبیر العنف بین القبا

والدینامیاّت التي تنتج عن تطور المعاني  المركبةّ    یتمثل اھتمامنا بھذه الأسئلة من خلال محاولة فھم

 زمنیتین مختلفتین.  ین خلال فترتممارسات تدبیر العنف 
 

  المنھجیةّ وتقنیات البحث
. وقد حاولنا على المستوى المنھجي أن نتخلص نسبی�ا من الأزواج إلى حقل الأنثروبولوجیا  تنتمي ھذه الدراسة

 و"الموضوعي"  subjectivité المحیطة بعمل السوسیولوجیین الأنثروبولوجیین، بین "الذاتي" المتعارضة

objectivité    "أو "الداخليemic "و"الخارجي    etic  من خلال تبني منھجیة تتأسس على  العمل بین

تفیدنا    وھكذا، الحدود المتداخلة لھذه المستویات، والمرویات الشفویة والمدونة، نحو بناء التصورات والنماذج.
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المحلیة في سیاق اختیار منھجي المنھجیة الأنثروبولوجیة المقترحة في ھذه الدراسة، في إدراج ھذه التصورات 

 ننطلق فیھ من المزاوجة بین بناءات التصورات المحلیة  وبناءات التأویل على نحو أكثر تكافؤًا.

 

لقد حرصت من خلال أعمالي حول الجنوب المغربي وموریتانیا على التعامل المنھجي مع میدان الدراسة 

المتفاوتة للقریب ذاتھ". وبعبارة أكثر إجمالاً، فإنّ وجھات النظر والمرویات  المحلیّة إلى الانتباه إلى "الطبقات 

 Geertzالمحلیة لیست مثالاً للمعرفة الأصلیة الخالصة (إذا اقتبسنا من كلیفورد غیرتز عباراتھ. انظر 

)، وتنتمي في الآن ذاتھ إلى مستویات متداخلة. وھكذا، فإنّ التصورات المحلیة، لیست منبثقة من 1983

ات موحدة، تتقابل من خلالھا المرویات الشفویة مع المدونة والتاریخیة ضد الأسطوریة، أو وفق تعارض  ثنائی

یعني الانتقال عبر "عوالم المحلي" اكتشاف الطابع التركیبي  بین الداخلي (القریب) والخارجي (البعید).

المحلیة والتأویلات غیر متجانس أو متماثل بین التصورات  نطاقدون اختلاق  للمعارف المحلیة

 ). 2019الأنثروبولوجیة (فائز 

 

من العام  1انطلاقاً من العمل المیداني في موریتانیا والجنوب المغربي في الفترة الممتدة ما بین فبرایر ومارس

فقد تركز العمل المیداني الكیفي على المقابلات المعمقة مع نساء ورجال قبلیین من مختلف الفئات  2020

والترّاتبیة في مدینتي الداخلة في الجنوب المغربي وانْواذیبو وانواكشوط في موریتانیا. في حین تم القبلیة 

من خلال المقابلات  2 المزاوجة بین المعطیات التي استقیناھا میدان�یا استكمال المعطیات الإثنوغرافیة من خلال 

وركزت العینة على فئتین رئیسیتین: . 2015متقطعة منذ العام المعمقة التي أنجزناھا في المیدان بصورة 

 60. وقد حددنا عدد المبحوثین/ات في 60الأولى تتجاوز الستین (الحاملة للتراث الشفوي)  والثانیة ما دون 

 ). 26) والإناث (57مبحوثاً/ةً بین الذكور (

 

تاریخیة الوثائق المحلیة اعتمدنا في ھذه الدراسة، أساسًا، على نوعین من المصادر المحلیةّ (الحولیاّت ال 

بشأن تأویل المرویاّت المدونة (أي الحولیاّت التاریخیةّ) منصب�ا  والأعراف). وفي حین لم یكن العمل المنھجي

إلى الوثائق المحلیة والأعراف على تنوّع أصنافھا على القیام بتركیب تاریخي  للوقائع الحربیةّ، فقد تم الاستناد 

لتحلیل دینامیات تشكل الأحلاف واللفوف الحربیة، واشتغال الطقوس  المتصلة بتسییر  وقیمتھا الإثنوغرافیة، 

 العنف وتسویة النزاعات. 
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 المجال البیضاني بوصفھ بناء ھویاّتی�ا وثقافی�ا
إذا انطلقنا من التعریفات التي أعطیت للمجال الفیزیقي و"حدوده" فإن أول معطى نصطدم بھ یتجلى في مرونة 

تقرار الحدود الترابیة بالمعنى الدقیق للعبارة. وینعكس ذلك على محاولة وضح علامات مرئیة ومادیة وعدم اس

وبالمعنى ذاتھ، تكتسي الرؤیة المجالیةّ بدرجة أولى مضموناً ھویاتی�ا الذي ندرسھ.  ثابتة للمجال الصحراوي 

مفھوم المجال الترابي أقل فعالیة  حیث یصیر ،Montagne 1930)(، أكثر منھ ذي دلالة مجالیة أو ترُابیة

. ویمُكن النظر إلى 4نحو المجال الأمیري 3إجرائیة كلما انتقلنا جنوباً من واد نون نحو الساقیة الحمراء فتیرس

الطابع غیر الثابت لتعریف ھذا المجال البیضاني  حیث،  "یعرف المجال الفیزیقي باستخدام عملیة بناء الھویة، 

د ولد الشیخ إلى المجال باعتبارھا غرب الصحراء. وتمتد من وادي درعة جنوب المغرب إذ یشیر عبد الودو

  ( Ould Cheikh 2018) إلى حدود نھر السنغال. وفي الشرق على الحدود الشمالیة لإمارة تګانت"

شرق بین وأحیانا، یعرفھ بأنھ الفضاء الممتد "من وادي درعة شمالاً إلى حدود نھر السنغال  من الغرب إلى ال

وھكذا یعتبر ولد الشیخ أنّ نفوذ  .)   (Ould Cheikh 2018ضفاف المحیط الأطلنتي وخط طول تمبكتو"

المجال الثقافي البیضاني یتجاوز نطاق نفوذه السیاسي ویشمل مناطق تمتد في حدود الجزائر الحالیة وأزواد 

بالضبط تأثیر الثقافة في المناطق التي لا  وحزام النیجر ومالي. ومع ذلك، فھو لا یتطرق إلى مسألة ما یحُدد

 . (McDougall  2007). 5تربط نفسھا بالسلطة السیاسیة للإمارة

 

تضفي الصلات الھویاتیة معنى آخر على الحدود وتمنح المجال ذاتھ كثافة ھویاتیة خصوصًا إذا استعناّ 

ن الحدود ذاتھا محددة اجتماعی�ا وبنظیر بتحلیلات فریدیریك بارث حول المجموعات والحدود الإثنیة، فنلاحظ  أ

ترُابي وإقلیمي، حیث تحافظ الجماعة على ھویتھا الخاصة عندما یدخل أفرادھا في تفاعل مع الآخرین. یبینّ 

 .(Barth 1995: 213)وطرائق خاصة لإظھار الانتماء والاستبعاد  ذلك أن ھناك معاییر لتحدید الانتماء

 تحتفظ بدینامیة خاصة أیضا، كما یظھر ذلك بارث.   رابیة، بالمعنى الواسع للعبارةتُّ ومع ذلك، فإن ھذه الحدود ال

 

یمكن أن نتتبع بصورة مختصرة الأبعاد المتعددة لھذه الدینامیة. تتمظھر ھذه التحدیدات المتباینة من خلال 

واء نظرنا إلى الصّحراء العلامات "الترابیة" في الخطاب المحلي. لا یحتفظ التعریف الحدودي بصیغ ثابتة، س

انطلاقاً من الشمال (من درعة) أم في اتجّاه الجنوب والجنوب الغربي (غرب مالي الحالیة، والجنوب الغربي 

تتخذ ھذه المرونة التي تسم "الحدود" المفترضة للمجال  ).1952،1953: 2014(ناعمي الجزائري..) 

 لیّة. البیضاني أشكالاً أكثر تعقیداً في التصنیفات المح
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ینُظَر إلى الصحراء من زاویة الفراغ القضائي والسیاسي (المامي، الشیخ سیدیا، سیدي محمد الكنتي...) أو 

انطلاقا من المجالات التي یجوبھا الرّحل، أو بوصفھا كیاناً ثقافی�ا وتاریخی�ا متجانساً، یضفي على المظھر 

س بوصفھ معطى جغرافی�ا محددًا بعلامات ترابیة مرئیة طابعاً مركباً ومرناً في الوقت ذاتھ. (ولی المجالي

وثابتة). إذ تندرج واد نون والساقیة الحمراء في تعریف الفضاء الثقافي لدى المؤلفین المحللین من أمثال  محمد 

 (بن االبخاري؛ بن الشیخ الفیلالي البخاري في كتاب العمران وبابھ ولد الشیخ سیديَّ  عبد الله بن البخاري بن

وتلُغى واد نون في تقسیمات أخرى، كما لدى عبد الله بن إبراھیم بن الحاج العلوي الشنقیطي . )2003سیدیا 

) (الساقیة الحمراء) وأبي عبد 1989ومحمد بن الأمین الشنقیطي  (بن العلوي الشنقیطي؛ بن الأمین الشنقیطي، 

ر). بل تستعاد ھذه الحدود الثقافیة كتعبیر عن ھویات البرْتلي (من آدرار إلى السینغال أو النیج الله الطالب محمد

  (Naimi 2011))، وثمة نقاط محددة توجھ لھا الباحث مصطفى ناعمي 2018الانتماء المحلي،  (فائز 

ومثلھ فإن الدینامیات الترابیة  للتعبیر عن محددات الھویة في المثل الحساني وتعبیراتھ المجالیة والترابیة.

لتمركزالسیاسي، إعادة تعریف علاقات السلطة، إدارة الموارد الطبیعیة) تؤثر في تعیین بالصحراء (عدم ا

وآثارھا في مجال  الحسانیة كمرجع ھویاتي یساعد في عقل الظاھرة الاجتماعیة العناصر الإثنوثقافیة الأساسیة

  Naimi 2011: 25)ثقافي. ( تقاطعك  سیاسي مصمم

 

التسمیة صبغة ھویاّتیة وثقافیة، كالتي یعطیھا ولد الشیخ وناعمي  یضفي الباحث رحال بوبریك على ھذه

للمجال، مع الاختلاف في التركیز على نقاط محددة، "فالاسم الذي كان معروفاً بین السكان أنفسھم ھو "بلاد 

). 14: 2008بوبریك ( البیضان" كمقابل لبلاد السودان التي كانت متداولة في الأدبیات التاریخیة والجغرافیة" 

وقد اتخذ مفھوم البیضان "بعدًا ثقافی�ا أكثر مما ارتبط بالعرق أو بلون البشرة، فالبیضاني ھو ذلك الشخص الذي 

یتكلم اللھجة الحسانیة ویرتدي زی�ا ممیزًا ولھ ھویة ثقافیة تمیزه عن الساكنة المجاورة. ویمتد المجال الثقافي 

نغال جنوباً ومن المحیط الأطلسي غرباً إلى مالي شرقاً. وأطلق البیضاني من واد نون شمالاً إلى نھر الس

البیضان على جیرانھم الشرقیین تسمیات كالأعاجم بالنسبة للتوارق في الحدود الشرقیة ولكور (السنغال ومالي) 

 .)14(بوبریك:  "والشلوح بالنسبة لجیران الشمال للتمیز عنھم ثقافی�ا

 

في المجال الصحراوي، موضوع دراستنا، أن تكون سوى ترمیزات  الجغرافیةوبالنتیجة، لا یمكن للتحدیدات 

ثقافیة، بالمعنى الذي یعُطیھ غیرتز للعبارة. ویفقد بالضرورة، الإطار الترابي المادي (المرن طبعاً) إجرائیتھ 

المجال ذاتھ العناصر الثقافیة المرمزة.  وتكرس ھذه المسارات مركزیات متعددة لقراءة  بالنظر إلى أولویة 

عبر صورتي الھامش والمركز. لقد لاحظنا تمظھرات ھذه المركزیة التي تضُفى على المناطق الجغرافیة، 
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سواء من الجنوب إلى الشمال أم العكس... ونلمس من جھة ثانیة، أن الھوّیة المجالیة تحُدد بالتعارض مع 

ولا یعني ذلك صورة من  "الانكفاء الھویاّتي" الآخرین (السودان/البیضان)، عبر ثنائیة "النحن" و"الآخر". 

عن مجموع الصحراء الكبرى أو المجالات المُجاورة. وإنما  الذي یحدد وجود واستقلال التشكیلات القبلیة

یكتسي الطابع الثنائي معنى اجتماعی�ا وسیاسی�ا لتحدید استراتیجیات المصاھرة والتحالف مع المجموعات 

 یشتمل على التحیید الإیدیولوجي للرموز المشتركة (اللغة، واللباس، والطقوس،...).                     المُجاورة. وثقافی�ا 

 

لا یكفي أن نقول إنّ اللفظ ذاتھ كان مُستعملاً قبل ھذه الأبحاث الإثنوغرافیة التي لا شك في أنھا كانت تحمل 

یز بین البیض والسود كان شائع الاستعمال في رحلات بصمة "إثنویة" لتقسیم المجموعات القبلیة، لكنّ ھذا التمی

). ولعلّ الحذر المَنھجي الذي یبدیھ بعض الأبحاث في 1952الجغرافیین العرب منذ العصر الوسیط (ناعمي 

وثقافیة أكثر  استعمال المصطلح لیس سوى إسقاط لحاضر إیدیولوجي مفرغ من جوھره، على ھویاّت ماضویةّ

المجال الذي تشملھ الدراسة الحدود المرنة للمجال الثقافي البیضاني. كما لا یثیر في تقدیرنا  تعقیدًا. وھكذا، یمتد

 استعمال اللفظین أي إشكالیة منھجیة في ھذه الدراسة.       

 

بین المجتمعات القبلیة في المجال المدروس في السیاق ما قبل الاستعماري، إذ تنتظم  ھناك تمییزٌ وأخیرًا، 

ضمن تنظیم سیاسي أمیري إمارة آدْرار، الترْارْزة، البْراكنة، تگانت) لقبلیةّ في المجال الإمیري (الكیانات ا

تتضمن نظامًا تراتبی�ا یتضمن (حسّان/المُحاربین، الزْوایا، "شبھ مركزي" یقوم على تراتبیة شبھ ممأسسة 

ین؛ إگاون/لمْغنْیین؛ الحْراطین/ العبید المُحررین، ثم المجموعات التابعة الأخرى التي تضم المْعلَمِْ  زْناگة/اللَّحْمة،

في واد نون والساقیة الحمراء في اتحّادات قبلیة أقرب إلى الازدواجیة ). في حین تنتظم الكیانات القبلیة 6والعبید

 .راتبوالت التي تجمع ما بین "المساواتیة الظاھریة"
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 )56: 2014خریطة حوض الساقیة الحمراء (بونت 
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 ). 2008صدر: (بوبریك الم
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 القصاص ونظام العدالة في المجتمع القبلي

دینامیة القبیلة تقوم على احتكار العنف  فإنّ (Jeanne Favret-Saada) بالنسبة إلى جان فافري سعدة، 

بناء (الانتقام، والقتل، والثأر....) واستثماره والتلاعب بھ. وبالموازاة مع ذلك، لا تمنع ھذه الدینامیة تكسیر ال

أما في النظریة  Favret 1968). ( .7التنافس السیاسي  التراتبي؛ فالصعود الاجتماعي ممكن عبر  رھان

-Evans  الانقسامیة، فتكون المجتمعات في الفوضى النْویریةّ المنظمة التي ابتكر نموذجھا إیفانس بریتشارد

Pritchard  تحلیلات إرنست غیلنرفي انسجام مع صورة "التوازن الانقسامي" الذي رسختھ Ernest 

Gelner  في الأطلس الكبیر الأوسط (Evans-Pritchard 1940 ; Gelner 1969)   وھي

متكاملة في الوقت ذاتھ مع نموذج التعارض الوظیفي التكاملي (بین حسّان والزْوایا) الذي قدمھ شارل 

 قد اتجھ إمریس بیترز. و  1973إزاء المجتمع القبلي الأمیري Charles Stewart اسْتیوارت

(Emrys L. Peters)  في نموذجھ المعدل عن الانقسامیة إلى اقتراح تصور أكثر انفتاحًا لاستعمال العنف

في دراستھ حول بني سعدة في برقة اللیبیة: إذ لا یؤدي القتل أو الثأر والانتقام إلى تكرار الممارسات نفسھا 

ت السلالیة بین المجموعات أم الالتزام بأداء دیةّ القتیل أم على مستوى القسمات سواء إزاء حشد التضامنا

 ). Peters 1967انطلاق المفاوضات السیاسیة بین المجموعات (

 القصاص وحق الدَّم .1

،  بن 2014، 2012لا ینبغي أن یفوت، كما بین ذلك باحثون قبلي في السیاق المیداني الذي ندرسھ (بونت 

القواعد العرفیةّ والتشریع الدیة كما القصاص یتخذان مشروعیتھما من ) أنّ 2012  ، بوبریك2018  ھونت

التكییف والتحكم في  الفقھي المالكي في سیاق المجتمع الصحراوي. وفي السیاق الفقھي المحلي، بلغ حیز

من  النوازل المحلیة مداه في الممارسات المتعلقة بالعنف، إذ تتحول أشكال التكییف المعیاریة إلى أنماط خاصة

التحكم التعلیلي. في المجتمع الصحراوي ما قبل الاستعمار أقام الفقھاء علاقة بین تطبیق القصاص وغیاب 

سلطة مركزیة تقوم بتطبیق الحدود والجنایات. ألغى حمى الله التیشیتي والگصري (ولد السعد وولد البرا، 

ی78-79: 2012 بة" عبر إلزام القبیلة بدیة الجاني. وفي ) في فتاویھما تعطیل العمل بالقصاص في سیاق "السِّ

ینطلق صالح بن عبد الوھاب الناصري من وقائع الحرب التي جرت بین قبائل "الزْوایا" سیاق أكثر اتسّاعًا،  

(تجكانت وإدَولْحاج) لیصیغ موقفاً فقھی�ا حول مصیر الأموال المتناھبة بین القبائل في الحرب وحكم دیة القتلى 

نفي القصـاص وإلزام الدیة لعاقلة قاتل العمد وإلزام أولیاء  كان العمد في ھذه الـبلاد كالخطأ في لما"والقصاص: 

على ما تقرر، فكذلك یتعین  عمدًا قبولھا لخوف الفتنة لتعذر الحق لسَیْبةَِ البلاد، وتعین الصلح فیھا المقتول

من  البلاد وتعذر الحق وجریان العمل فیھا بما ھو لجامع العلة من سَـیْبةَ الصـلح على الھدر في الدماء والأموال
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السـائبة كما نص علیھ الأئمة، وبھ جرى  مقتضى السـیاسة التي لا یجوز التعویل على غیرھا في ھذه البلاد

قصاص ولا ھدر فكذلك   واستقرت علیھ الفتیا، وإذا كان العمل جرى فیھا بأن لا قسامة ولا عملھم في الأحكام

 ).         5940: 2010(ولد البرا، الرد بأموال المتناھبین"  جرى فیھا بعدم
 

 Ould)یظُھر عبد الودود ولد الشیخ في عملھ الأنثروبولوجي حول القصاص والشریعة والعدالة البدویةّ 

Cheikh     2016 : 26 في السیاق الصحراوي البیضاني، كیف عمل الفقھاء على تكییف أجوبتھم الفقھیة (

م مع الأعراف المحلیة  تفادیا لاندلاع العنف في مجتمع قبلي حیث تشعر كل مجموعة قرابیة بأن من واجتھاداتھ

لعدم وجود ھیئة للنظر ترفع إلیھا دعواھا. من أجل ذلك اقترح الفقھاء تنظیرًا لتلافي عقوبة   واجبھا الثأر لذویھا

 . أخف الضررین، العادة والعرف...) رتكابالإعدام عبر الاستعاضة عنھا بتعویضات خاصة (العقوبة بالمال، ا

 

تلغى تطبیقات القصاص لصالح مؤسسة الدیة، ویقُابل التحكم المؤسساتي في العنف بأشكال غیر محصورة من 

المأسسة التي تؤدي إلى إعادة ترتیب العلاقات بین المجموعات القرابیة والدخیلة، من جھة، عبر إعادة  تحفیز 

 تؤدي الدیة على الدوام إلى تنظیم العنف وتسییره، وقد تفتح الطریق في أحیان كثیرة، التضامنات القبلیة. ولا

لاندلاع حالات الثأر المتبادل أو قیام حروب خاصة بین قبیلتین أو أكثر. بینما تتجھ العصُبة المُعتدى علیھا إلى 

 الواجبات المتعلقة بأداء الدّیة.  وتقاسم الحقوق والتفّاوض لقبول الدّیة أو اللجوء إلى القصاص أو الثأر،  

 

تتمركز الروایات التي استقیناھا میدانی�ا حول مأسسة التفاوض بین القبائل إزاء الالتزام بدفع الدّیة من عدمھ في 

حالة القتل العمد. وینتبھ كارو باروخا إلى أن الحرب الكلاسیكیة بین القبائل مردھا عادة إلى حق الدم (باروخا، 

یة لا تمنع قیام الحرب بین قبیلتین متعادیتین. وتوضح حولیات قبیلة  ). وھكذا، فإنّ 290: 2015 إلزامیة دفع الدِّ

  Baroja( .الاختلاف حول تحدید دیةّ القتیل أصل المعارك بینھما كان حول العروسیین وأولاد بالسباع أنّ 

2008 : 362( 

 

جزائیة، مراوحة بین إرادة تنفیذ القصاص على الجاني نتجت من ھذه المنازعات على مستوى تقدیر العقوبات ال

من طرف القبیلة المتضررة، وبین النزوع إلى دفع التعویض المادي من طرف قبیلة الجاني، وھو ما انبثق عنھ 

سلسلة من المعارك اللاحقة بین القبیلتین بعد مفاوضات سیاسیة فاشلة. ویتضح جلی�ا، أن نزوع أولاد بالسباع 

القاتل والاقتصاص منھ قد تعارض مع رغبة العروسیین في دفع الدیة. وھكذا نجد أن قواعد ضبط  إلى تسلم

 العنف في المجتمعات التقلیدیة تخضع نفسھا لآلیات إعادة إنتاج العنف.           
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ة لیست ھذه الواقعة منفصلة عن سیاق المعارك التي اندلعت بسبب الاختلاف حول التأرجح بین أداء الدّی

وإلزامیة القصاص من عدمھ، ما یدعو إلى التأمل في ھذه العلاقة خارج الإطار الدیني الخالص. وبالمثل، فإن 

الدعوة إلى القصاص، بالرغم من استلھامھا لقواعد الشرع الإسلامي، تبقى مشحونة، بالموازاة مع ذلك، بإرادة 

 معنى زمنی�ا (دنیوی�ا) خاص�ا.  جماعیة للانتقام والثأر لشرف القبیلة، ما یضفي على القصاص

 

ومع ذلك، لا یمكن اختزال القصاص والدیة ضمن ثنائیات خالصة تؤدي إحداھما إلى انتفاء الثانیة أو إلغائھا، أو 

بوصف الأولى، تعبیرًا ھیكلی�ا عن الانتقام ورد الثأر؛ والثانیة عن آلیة تقنینیة تضمن بواسطتھا القبیلتان، عبر 

قبول حق الدم كبدیل عن الاقتتال والمعارك. ھذه الصورة الثنائیة لیست سوى تمثیل وظیفي مبسط  اتفاق معلن،

لوجھ آخر من إعادة التوازن والنظام  إلى الواقع الاجتماعي والسیاسي القبلي المفترض. إن منطق العنف غیر 

ددة تعبر من خلالھا المجتمعات على محكوم بسلسلة من الدوائر المترابطة في ما بینھا تبعاً لقوانین وظیفیة مح

 الدوام من الفوضى إلى النظام أو من الاضطرابات والنزاعات إلى السلم الدائم.   

 

لكن ھل تتوافق السیاقات الإثنوغرافیة المحلیة مع القواعد المعیاریة في القرآن إزاء حالات القصاص بوجھ 

. وفي المقابل، یق القصاص في أكثر من آیةورة تطبخاص؟  ینص النص القرآني بصورة صریحة إلى ضر

یجري التعبیر عن القصاص منزوعاً من صیغتھ الدینیة الخالصة كما في المثل الحساني: "بن عمك إلى أجْنَ لا 

. یبدو جلی�ا أن تقالید الثأر لدى القبائل المحاربة لا تلغي أیضًا أبناء الدم والعمومة. 8"یسَبْگك إلَِ رَاصْ الكدُْیھَ

تطبیق القصاص وتوسیعھ "أن  (Paul Dubié)لاحظ بونت، بالاعتماد، على الوقائع التي یورده بولا دیبيوی

حتى یشمل أقارب الجاني من جھة العصُب لا یتمان إلا في ظروف محددة، وھي حالات الثأر التي تعبئ 

إن تطبیق القصاص طبقاً التحالفات وتؤثر على وضعیة ترتیب المجموعات المعینة. أما خارج ھذه الظرفیة، ف

لما ورد في القرآن یبدو محدودًا (...) وأشار دیبیي إلى أن تنفیذ القصاص الشرعي یجب أن یتم بحضور الأمیر 

تمثل فیھا القبیلتان المعنیتان. ویقوم بقتل القاتل رجل تختاره أسرة الضحیة  9والقاضي وجماعة "صُرْبة"

 ). 352: 2012  نفسھا" (بونت »ةوتستخدم سلاح الجریمة نفسھ ویسدد الضرب

 

تطبیق القصاص الشرعي، في صوره المحدودة والاستثنائیة، یتم في الأوساط  یجب أن ننتبھ أیضًا إلى أنّ 

وایة بوجھ خاص،  وقد توسع نطاق الدعوة إلى تنفیذه في بعض النوازل الصحراویة لیشمل قتلى المعارك الزَّ

كما تبین الوقائع التي  ع دعوة فقھیة استثنائیة بلزوم تنفیذ القصاص)  تماشیاً م80-79: 1993  (ولد البرا
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على خلاف القصاص الزمني الذي یرتھن بالثأر والانتقام السیاسي. وخلافاً (Dubié  1941) یوردھا دیبي 

وادي لتطبیقاتھ الحصریة والمحدودة في المجال الأمیري، فإنھ لا وجود لوقائع إثنوغرافیة في الساقیة الحمراء و

 الذھب لتنفیذ ھذه العقوبات الاستثنائیة في الأعراف المحلیة. 

 

بمعنى آخر، ینفلت الثأر الزمني من التحكم المؤسساتي في العنف. یعرض لنا صاحب "الوسیط" تعریفاً 

 إثنوغرافی�ا مُقارناً بین طبیعة الثأر في المجتمع البیضاني وعرب الحجاز على نحو أكثر تدقیقاً: 

ھنا على بعض متعلقات الحرب في أرض شنقیط: أن الحرب في تلك البلاد لا تخلو عن ظلم، فإذا قتل  "لنتكلم

فرد من قبیلة قتیلاً من غیرھم، فلا ضابط عندھم في أخذ ثأر المقتول، فربما كان القاتل ملصقاً في القبیلة التي 

من أھل شنقیط، زوایاھم وحسانھم. وعرب الحجاز في ھذا، أضبط خطة  .ھو فیھا، فیؤخذ في جریرتھ الصمیم

فإن الحجازي إذا قتل قتیلاً، لا یخاف أحد من أقاربھ، ما دام غیر متغیب، وتمشي بینھم السفراء لإعطاء المھلة، 

فإذا انقضت المدة، ربما جددوھا أیضا. وفي أیام الأمن: أن لقوا القاتل فلا  .فیمھلونھم شھرًا مثلاً، أو نحوه

القاتل: لا یؤخذ بھ من كان یجتمع معھ في النسب، فوق الأب الخامس" (بن الأمین  یغیرونھ. فإذا تغیب

 ). 509الشنقیطي: 
 

یمیز صاحب الوسیط بین الحرب و"متعلقاتھا" التي تنضوي تحت مسمى الثأر. ویقارن بین اختلاف نظامي 

بالمسافة الاجتماعیة السُّلالیة  الثأر في الحجاز والمجتمع البیضاني من خلال صرامة الشروط المحددة والالتزام

(فوق الأب الخامس) التي بموجبھا یضمن "عرب الحجاز" حمایة القتلى من ذوي القرابة، على خلاف، طبیعة 

نظام الثأر، سواء لدى المجموعات المحاربة (حسّان) أم الزْوایا، حیث لا یجري التمییز بین الصّمیم والدخیل 

م المجموعات القبلیة بشروط تقنینیة لمنع الثأر في حالة التوصل إلى تسویاّت في حالة تنفیذ الثأر، ولا تلتز

 خاصة. 

 

ا مقارنات صاحب الوسیط، نذكر بأننا بینّاّ سابقاً أن دفع التعویض في حالة القتل لا یعني انھیار إذا تركنا موقتً 

اع الدیةّ إذا ما تم الأخذ بالثأر. ویمكن العداوة بین السلالات المتنازعة، كما أن المجموعات القرابیة، تلتزم بإرج

لدورات العنف المتبادلة، إذا ما وقع اختلال في نظام القتلى بین المتنازعین، أن تؤدي إلى سلسلة من الانتقامات 

 التي تؤدي في أحیان كثیر إلى معارك وحروب خاصة.  
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لحذر: ھل تحُدد صرامة الشروط ومتى سایرنا موقتاً مقارنات صاحب الوسیط یمكن أن نتساءل على وجھ ا

الاجتماعیة والتقنینیة طبیعة الثأر؟ وھل تحُدد المسافة البنیویة، بتعبیر بریتشارد، سیرورة الثأر في النظام 

 القبلي؟ تضعنا تحلیلات بریتشارد أمام الصعوبة نفسھا بالرغم من فعالیة جھازه التحلیلي نظری�ا.   

 

 ل الاستعمارالثأر والتنافسات القبلیة ما قب .2

بالثأر.  تبُین صراعات التنافس التي نشأت في القرنین الثامن والتاسع العشر، طبیعة الرھانات السیاسیة المتعلقة

تفسر ظروف الاغتیالات السیاسیة للأمراء ومنافسیھم  وأحداث القتل الانتقامي،  میكانیزمات تحول حالات 

بدأت صراعات الثأر في إمارة  آدرار منذ قتل الأقرع بن  القصاص إلى دورات متسلسلة من الثأر السیاسي. 

. لكنھا لم تؤدي إلى توالي سلاسل الثأر بین المتنافسین على 10الفْضِیل على ید أولاد غیلان في یوم تیِدَاناتن

ن الإمارة وحلفائھم. الذین قضى علیھم أولاد غیلان القبیلة الأكثر شھرة في الإمارة. وتوطدت الإمارة لأحمد ب

) الذي تولى الرئاسة وتحالف مع أولاد 147: 2011عثمان إلى أن أعقبھ ابنھ أحمد ولد عیْدَه (ولد حامد 

 غیلان. 

 

عملیات الثأر تتمظھر في النظام الأمیري كآلیة ملازمة للتنافسات حول التحالفات ودینامیاتھا؛ فطبیعة الثأر،  إنّ 

ر سیاسي واجتماعي معبر عن صراعات التراتب وإعادة كما نلحظھ، من خلال تسلسل الوقائع، یتجسد كمظھ

(مأسسة) الترتیب بین القبائل المحاربة المنضویة تحت الإمارة. یمكن على الأقل أن نتحدث عن واقعتین 

رئیسیتین في آدرار: أول صراعات الثأر التي اشتدت كانت بعد موت أحمد ولد عَیْدَه عند اشتداد التنافس في 

دوا أن یستعیدوا نوعاً من الاستقلالیة بزعامة الشیخ بن النویصري رئیس أولاد ھنُّون وحلفائھم إدیشل، الذین أرا

من (لمحیصر، وأولاد ساسي)، وتجمع الطرف المعارض برئاسة أھل أعمر ولد حوم والمدعومین بمحاربین من 

ن. إن بدایة الصراع كانت سنة أھل الشیخ ولد بكار وأولاد انْتادة الذین كانوا على خلاف قدیم مع أولاد ھنُّو

م حین قتل محمد السالك ولد الفروي (من أھل اعمر بن حوم من ایدیشلِّي) قتلھ الطفّیل ولد السالك بن 1899

حمْدات (من ألاد ھنُّون من إیدَیْشْلي) فقتل بھ سیدي أحمد بن الفروي الشیّخ بن النْویصري رئیس أولاد ھنُّون، 

 ). 147و 153 ، ولد حامد:360مڲیَّة... (بونت:  قیل بممالاة من إبراھیم بن

 

أدى توالي الثأر في قبیلة إیدَیشْْل بین فرعي اعْمر بن حوم وأولاد ھنُّونْ إلى تمحور الصراع بین زعامتین 

رئیسیتین (الشیخ بن النْویصْري والسالك بن الفروي الإیدیشلاوي) المعارضین للأمیر أحمد بن امحمد في ما سبق. 

ول السّالك بن الفروي إلى التحالف مع أولاد سلمون (إبراھیم بن مڲیَّة) والتخلي عن معارضة الأمیر قد لكن تح
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أدى إلى إعادة ترتیب التحالفات داخل إیدیشل وإنتاج عداوات جدیدة بین زعماء الفرعین وتوسیع دائرة التنافس 

اوت بمقتل السالك بن حمدات على ید ولد . انتھت تلك العدو11بین إبراھیم ولد مڲیة والشیخ ولد النْویصري

 الفروي: 

ا تحت قدم الشیخ. ولا "فكان من قضاء الله تعالى أن الشیخ بن انویصر حقد على محمد السالك لكون الشَّلْیة جمیعً 
أحدًا منھم یشاركھ في قرب الملوك، ومع ذلك أن اطفیل بن السالك بن حمدات غیر ناس لأبیھ وھو رجل  یظن أنّ 
الحرب واشتغل فیما یقربھ من الشیخ ابن انویصري. وكان مختفیا لیلة في بلد والقصر إذ  بمحمد اسالم بن  من أھل

الفروي داخلا دار القاضي محمد الامین بن سیدھا فراقبھ حتى نومھ، فتسور علیھ من الجدار وقتلھ نائما ونجا 
ان، (...) فلما جاء الشیخ وجلس عند خیمة بنفسھ، فلما أصبح الصباح سار الصبح بن انویصر إلى خیمة آل عثم

أحمد بن امحمد وابراھیم بن مڲیَّة وجماعة أبناء یحیى بن عثمان حاضرون عند خیمة أحمد. سأل ابراھیم وأحمد 
بن محمد عن من قتل السالك بن الفرَْوِي فقال لھما لا أعلم؛ إلا أنھ ذكر لي أنھ قتلھ الرجل الذي قتل أباه قبل. فلما 

راھیم ذلك قام وتناجى مع أحمد بن امحمد فقام محمد بن لعبید على إثرھما وھو الذي ربى أحمد بن امحمد وعلمھ سمع إب
فھو لھ بمنزلة غلام عبد الله السفاح، فلما تناجوا ردوه عنھما فقال لھما تعسا لجماعة نرجع عنھا، فلما قاما من 

لا یقدر على قتل محمد السالك إلا بإشارة من الشیخ، والتھمة مجلسھما وإذا لسان حال ابراھیم أنھ قال لأحمد اطفیل 
حاصلة في ذلك مجردة لا شيء معھا، فلما رجعا للمكان الذي قاما منھ بالحال أن سید أحمد بن الفروي حاضر 
وھو أخ المقتول وسمع ما قال سید أحمد بن مكیة، وھو أن الشیخ لابد من قتلھ. فعلم أن ذلك إذن منھما في قتلھ 
فنام وقتل الشیخ شر قتلة في خیمة آل عثمان بمحضر الكثیر من الناس، وھذا أمر شنیع لم یر أشنع منھ." (ابن 

 )42انتھاه السمسدي: 
 

الفئویةّ وتنافس القبائل، ما أدى إلى توالي  توالي القتل واختلال نظامي التوازن بین القتلى بالصراعات اقترن

فروع إدیشلي. انطلقت ظروف القتل والانتقام منذ قتل السّالك بن الفرْوي رجلاً سلسة الانتقامات والاغتیالات بین 

من فرع أھل أعمر بن حومھ (وكلاھما من إدیشلي). وفي السیاق نفسھ، كما یروي ولد انتھاه، ثأر ابن الرجل 

الداخلیة على إقامة (الطفیل بن السالك) المقتول لأبیھ واغتال ابن الفرَوي. ولم تسُاعد ھذه الصراعات الفئویة 

وساطة سلمیة ذات إجماع، لدفع تعویض قد ینھي ھذه الثارات الناشئة عن عدم تطبیق القصاص في القتل الأول.  

بل ساھمت ظروف القتل في إعادة ترتیب  قواعد الصراع بین أولاد سلْمون من جھة بقیادة ولد مڲیة وبین ولد 

ول مكیدة سیاسیة ضد الثاني ونسب إلیھ قتَلْ ولد الفرْوي. وأقنع الأمیر انْویصري زعیم أولاد ھنُّون. لقد دبَّر الأ

من تدخل خارجي لقبیلة أولاد غیلاْن   بأن قتل الطْفیل بن السالك كان  بإیعاز من ولد النویصري، ودفع في اتجّاه

د النْویصري كزعیم وإیقاف الثأر بین بطون إدَیشْلي؛ وذلك یعني، بكل بساطة، الحد من سلطة ولْ  أجل الوساطة
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قالوا جمیعاً إنھ یجب قتل المجرم وفرض عشر دیاّت، إلا «لدى أولاد ھنُّون. وفي الروایة التي یوردھا بونت، 

ابھ الشیخ جإبراھیم ولد مڲیَّة الذي قال إنھ یجب قتل الشیخ ولد النْویصري، وإلا فإنھ سیغادر ھو نفسھ آدرار. أ

(بونت،  .»لقتلك أنت؛ عجوز من المرتزقة یئن تحت وطأة كل ھذه الجرائم ولد انویصري: لو كان الأمیر عادلا

) ودفعت ھذه الظروف السیاسیة أحمد بن الفروي (أخ القتیل) إلى قتل ولد النْویصري: "...فعزم 362: 2012

اھیم مادام سالم بن بوشامة ( من أولاد ھنون) على قتلْ إبْراھیم بن مڲیَّة، وعلمت إیدیشلي أنھ لا یمكن قتل إبر

الأمیر حی�ا فدبرّت حیلة لقتلھما، وتولى كِبرَ ذلك رجال من شتى بطون ایدَیشْلي (ثلاثة من أولاد ھنُّون وواحد من 

أولاد ساسي). وكان سالِم بن بوشامة قد حلف لا أكل تمْرًا حتى یقتل أحمد بن امحمد، فتربصوا بالأمیر حتى بدا في 

یدي محمود بن اھْمَیْمَد فھجموا علیھم، وقد انصرفوا من صلاة العِشاء، فقتل نجعة ومعھ إبراھیم بن مڲیَّة وس

  ھـ"  (ولد حامد1308بن مڲیَّة.. وكان ذلك سنة   سالم بن بوشامھ الأمیر، وقتل امْحمَّد بن كَلاي إبراھیم

2011  :153 .( 

 

لسلمیة إلى سلسلة من الانتقامات أفضى انفلات العنف وانفكاكھ عن التحكم المؤسساتي ونظام الوساطة ا ،وھكذا

  Ahmadou Baالتي انتھت بموت "أمیر السلّم" كما كرّس ذلك التوصیف الذي استعملھ أحمدو با (

، وإلى فتح الطریق أمام حروب خارجیة مع إدوعیش، و"عن استغلال اجتماعي للعنف قد یصل إلى ) 1929

قام ھذا مدبرة ومحسوبة من أجل تحقیق أھداف محددة مسلسل من الانتقامات، وعادة تكون إثارة مسلسل الانت

ویتعلق الھدف عادة بمراجعة المواقع المنزلاتیة، الطائفیة السیاسیة مما یفتح باب مجال تنافسي لا ینتھي (عادة 

بدفع دیة أو دیات) إلا بعد أن یتحقق ھدف أو أھداف طرف من الأطراف، وقد ینتھي مسلسل الانتقام بحالة حرب 

 ).  369: 2012  (بونت "مفتوحة

           

بعد قتل ولد انْویصري اتجّھ أولاد ھنُّون إلى تڲانت للتحّالف مع أمیر إدوعیش بكّار ولد اسْوید أحمد لأخذ الثأر 

الأمیر أیضًا بخاصة أن بكار كان منذ زمن یطلب بثأر ابنھ المختار كرَْ لكن بكّار اقترح اغتیال  من ولد مڲیةّ

). إنّ المطالبة بالدم والقصاص قد خصّ 593: 2011  د مڲیةّ. (انظر: ابن انتھاه؛ ولد حامدالذي قتلھ ول

الفروع الداخلیة في بدایة الأمر، واتسّعت دورة القتل بین الفرعین المتنازعین، كما رأینا، لتشمل سلاسل الثأر 

إلى الثأر ولد مكیة والأمیر  قبائل أخرى خارج إدیشل خاصة بعد موت زعیم أولاد ھنون، وأدت في النھّایة

  معاً. 
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وطالب أحمد بن امْحمَّد من على فراش انتقلت السلطة الأمیریة إذاك من "أمیر السلّم" إلى "أمیر الحرب" 

الموت بأخذ الثأر من خالھ بكّار أمیر إدوعیش وحلفائھ أولاد ھنُّون الذین تآمروا على قتلھ. وسلم سلُطة الإمارة 

د ولْدْ عَیْدَه وفق طقوس خاصَّة. ویروي عبد الودود ولد منتھاه روایة ھذا الانتقال، على نحو إلى ابن عمّھ أحم

 أكثر تفصیلاً:

في تخلف المیت على  -وتلك عادتھم -"... وجاء لابن عمھ ووصى لھ بالإمارة وتخطاه أي جعل بین رجلیھ
یئاً من الجزع ورحل بالناس كأن لم یمت الحي للإمارة. وقال الناس ما طرأ علیكم شيء وأمرھم ألا یظھروا ش

منھم حقیرًا فأحرى جلیلاً،  ووصاه ابن عمھ بأن لا یدع دمھ لإدوعیش ولا لإیدشلي، فحلف لسان حالھ أنھ لا 
ینام حتى یملأوا الأرض. وقال إنھم لیسوا بعقلاء یعني الفریقین لأن أحمد بن امحمد لا یعد إلا من أكابر الزوایا 

لصلاة والطھارة وھو لا یتعلم إلا ضرب المدافع وركوب الخیل وأفعال جاھلیة العرب. حتى لمحافظتھ على ا
 )2015؛ انظر: فائز: 29ابن انتھاه: . (أن منھم لمن یوزن بألف رجل وھو والله شبیھ بھ وقلیل في حق ألف"

           

وعدم  "إھدار دمھ" وانتقلت سلاسل الثأر  تنفیذ ثأره على قتلتھبلقد استمر ولد عَیْدَه في تنفیذ توصیة ابن عمھ  

والانتقام إلى معارك مفتوحة بین الأمیر وحلفائھ وبكَّار وإیدوعیش وأنصاره من إیدیشلي  في معارك استمرت 

م، 1891م، و"یوم حَمْدُونْ" في العام 1890ثلاث سنوات من بینھا: "یوم آرْزاكْ" و"یوم الطرطیگھ" في العام 

   ).16دت:   م. (ولد حامد1892العام  و"یوم انْتاكِش" في

 

نتبین من خلال ھذه الأمثلة التي اقتبسناھا من التاریخ العسكري لإمارة آدرار كیف یمكن للثأر أن یكون محركًا 

دینامی�ا لتغیر شبكات التحالفات وإعادة ترتیب القبائل  تبعاً لسیرورة سیاسیة معقدة. إن القصاص الذي ابتدأ 

انتھى بقتل جماعي انتقامي مُتبادل وموسع، وإلى تغییر التحالفات السیاسیة، وتضاعفت دورات  بتوازن القتلى

الثأر في ظل الصراعات المراتبیة بین القبائل المتنافسة في الإمارة إلى حد كان القتل میكانیزمًا جوھری�ا في 

 التحول من الثأر إلى الحرب.            

 

 الدّیة وتسییر العنف .3

التعویض الذي تؤدیھ القبیلة أو مجموعة في حالة ارتكاب أحد أعضائھا جریمة، بما فیھا القتل في  لدیةّتعني ا

حق فرد من المجموعة نفسھا أو فرع قبلي خارجي. ویؤدى تعویض الدَّم من الإبل وفق ترتیبات تفاوضیة 

س نمط تنظیمھ فحسب. في تظُھر الدّیة طریقة عمل العنف في المجتمعات القبلیة، ولیومؤسسیةّ خاصة. 

المقابل، إنّ اللجوء إلى إدارة العنف ومأسستھ عبر آلیات مختلفة یفُسر، بالموازاة مع ذلك، كیفیة إدارة التنافس 
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بین العصبیاّت ضمن القبیلة الواحدة ووضعیة الفروع إزاء إیدیولوجیا التضامنات الجماعیة (التكافؤ والتراتب 

یان القبلي). وتظھر الالتزامات الجماعیة بأداء الدیة، لیس بوصفھا میكانیزمًا بین الدخیل والصمیم داخل الك

  ھیكلی�ا لحشد التضامنات القبلیة حصرًا، وإنما لإعادة ترتیب المجموعات القبلیة على الدوام. 

 

حْكمُھا الضروراتُ إنّ آلیاّتِ التضامن، المؤسَّسةَ قبل كلّ شيء على المسؤولیةّ الجماعیةّ تجاه أعضاء القبیلة، ت"

ذاتھُا التي تجعل تبعاتِ كلّ ضررٍ أو اعتداءٍ، یتكبدّه/یرتكبھ أحدُ أعضاء المجموعة القبلیةّ، تتحمّلھا و/أو تتكبدّھا، 

النسَبيّ،  (بصفةٍ جماعیةٍّ، المجموعةُ القبلیةُّ التي یرتبط بھا. إنّ صراعَ العصبیاّت، الذي یدور على القرب (شبھِ 

ت ذاتھ فكرةَ التكافؤ والتساوي بین الإخوةِ وأبناءِ العمومة، الذین لا یقَبل أيٌّ منھم الخضوعَ یستدعي في الوق

لسلطة الآخر؛ ویستدعي تطلعّاً ــــ یراه أعضاءٌ من صمیم القبیلة مشروعاً ــــ إلى التفوّق على حواشیھا، التي 

رقاّء سابقین، أرقاّء). ویبدو لي أنّ حالة التذبذب، بین تضمّ فئاتٍ مختلفةً وخاضعةً تراتبی�ا (حرفییّن، موسیقییّن، أ

  (ولد الشیخ  .الفوضى والاستبداد المحدود في إدارة الشأن القبليّ، تجد أحدَ أسسھا في صراع العصبیاّت ھذه

2018(. 

 

، لكن یتمحور حول القریب والبعید من النواة الإیدیولوجیة الأصلیة نتفق مع ولد الشیخ أنّ صراع العصبیاّت

شؤون إدارة العنف في السیاق القبلي لیست تعبیرًا ھیكلی�ا عن قواعد التعارض التكاملي المتمثل في الفوضى 

تفكك "المنظمة أو التداخلات الانقسامیة. ثم إن مقتضیات الدیة قد تؤدي في حالات موسعة إلى انفجار عملیات 

جمع الدیة ودفعھا لأھلھا یمثلان أداة أساسیة في إعادة القبیلة الذي ینجم عنھ حكم المفاسخة. ولھذا یبدو أن 

صیاغة وتحدید الحركیة القبلیة سواء بزیادة عددھا أو بنقصھ، فھذه العملیة التي ھي فرض جماعي یمكن أن 

تؤدي إلى مجموعة من الصراعات داخل القبیلة تنتھي بتفاسخ أعضائھا كما یمكن أن تؤدي إلى اتحاد 

 ). 379: 2015  ." (بونتزة لتشكل وحدة واحدة، وھذا ھو واقع الحلف الشمشويمجموعات قبلیة متمای

 

، ینبغي التنبیھ إلى سیاقات مأسسة الدیة في المجال الأمیري خلافاً لما عرفتھ طریقة توزیع الدیة في المقابل

الجماعیة في تحمل وتقسیمھا على الفروع في واد نون والساقیة الحمراء. وھنا نمیز بین الالتزامات النسابیة 

أو "دْخیلة" في إطار  "لعْصابة"الدیات عن طریق اشتراك مجموعات أجنبیة سواء في إطار التحالفات القبلیة 

المجموعات النسابیة ذاتھا. بینما عملت مجموعات الزْوایا، بصفة خاصة، في الجنوب الغربي من المجال 

ت لشروط خاصة لتقسیم الدّیة في سیاق فقھي یقضي البیضاني، قبل الاستعمار، على إخضاع ھذه الالتزاما

"بالتعاون على النوّائب". لكنّ اجتھادات ھؤلاء الفقھاء قد تمت ضمن إطارین متباینین: الأول، یمثلھ  التعصیب 
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أو في  12بالتناصر والموالاة والمكاتبة والتحالف كما ھو ظاھر في الحلف الشمشوي في القرن الثامن عشر

   كما دافع عنھ الفقیھ بلَّعْمش العلوي.  13صإطار قرابي خال

 

ھناك اعتبارات ترتیبیة وتقنینیة خاصة بتقسیم الدیة على فروع القبیلة أو العصُب المتحالفة معھا أو الخاضعة 

لحمایتھا. یخص التقسیم الذي أشرنا إلیھ آنفاً قبائل الزْوایا بشكل خاص على خلاف القبائل الأخرى التي تحُدد 

ت دفع الدیة عن طریق الأعراف المحلیة. تبین، من جھة ثانیة، أشكال التحكم الاجتماعي في تسییر التزاما

إن الظروف التي أحاطت بجریمة "العنف، (نستعیر من بونت عبارتھ)، الطریقة التي یحدد بھا مقدار الدیة: 

بالنسبة لقتل امرأة تساوي نصف دیة القتل تحدد الفوارق العدیدة في تحدید مبلغ الدیة. وبصفة شرعیة، فإن الدیة 

رجل مقتول (...)، وتنقص ھذه الدیة إذا تعلق الأمر بقتل خادم. ففي ھذه الحالة لا تدفع دیة ولكن تعویض فقط 

(قسمة)، حسبما ذكر من طرف أحد الأتباع، فإن أسرة القتیل تتوجھ إلى سید الرجل التابع. عندھا یدفع سیده 

تابعة تنتقل تبعیتھا إلى أسرة الضحیة. إذا قتل محارب رجلاً من أتباعھ فیلزمھ دفع الدیة الدیة وإلا فإن الأسرة ال

إلى أھلھ وإن لم یفعل ذلك تتحول الأسرة لتدخل في حمایة محارب آخر. إذا قتل رجل من الأتباع نظیره من 

ابع ینتقل إلى حمایة محارب الأتباع، یتعین على سید القاتل دفع الدیة أو المساھمة في تحصیلھا، وإلا فإن الت

 ).  354: 2012  آخر." (بونت

 

بعبارة أخرى، تحدد وجوه استعمال العنف والتحكم فیھ المجالات المرنة لاستخدام نطاقات تقنین العنف وتسییره 

في النظام القبلي. كما أنّ أداء الدیة لا یحل مُعضلة العنف بصورة تلقائیة، إذ یفسح حیز استثمار العنف 

 جموعات القبلیة بتحدید الأطر الاجتماعیة لمأسسة التفاوض وفق شروط التنافس. للم

 

 العنف ونظاما الشرف والعار

 العرف وتدبیر العنف   .1

التعویضات المخصصة للدّیة لیست خاصة بالقتل فحسب، لكنھا تتمحور بوجھ عام، حول الأعمال الناتجة  إنّ 

ختلاف الجریمة المرتكبة. ویمكن، انطلاقاً من دراسة الترابط عن ارتكاب أعمال العنف، ویختلف مقدارھا با

بین طریقة تنظیم العنف في الوثائق العرفیة ونظام استعمالھ في السیاق الصحراوي تحلیل نظام العنف 

تتعلق الجنایات وتبدو قواعد التحكم الاجتماعي في العنف أكثر بروزًا في سیاق الأعراف المحلیة.  ".منطقھ"و

ة بثلاثة أنواع من الحقول التي تشملھا الأعراف المحلیة: جنایات العنف (القتل؛ الاعتداء؛ التھدید؛...)، المرتكب
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والشرف والعرض. (الاغتصاب؛ اقتحام الخیمة؛ المساس بحرمة النساء...)، وجرائم المال (السرقة؛ الاعتداء 

 رارات الجْماعة...).  على الممتلكات...) التعاقدات (الاتفاقات الجماعیة؛ الالتزام بق

 

ن الجدول الآتي المجالات المتعلقة باستخدام العرف في السیاق القبلي الصحراوي في واد نون والساقیة یبیّ 

 :14الحمراء
 دیوان آیت أوسى، أعراف إزرڲیین، الرڲیبات، آیت لحسن.  الأعراف

 

 الشرف والعرض

 

 

ھاجم خیمة ودخلھا یرید السفھ فعلیھ مئة "من افتتن في وسط خیمة فعلیھ اثنا عشر ریالاً ومن 

ریال نصف لرب الخیمة ونصف للجماعة"؛ "وامرأة ظھر فیھا حمل ولم یكن لھا زوج فإن أھلھا 

یعطون مئة ریال وتحرق خیمتھا وتخرج من وسط القبیلة لا تسكن فیھا" آیت لحسن: "یعاقب على 

 اقتحام الخیمة بمئة ریال حسني".

 المال

 

 

رة مخزونة في الخلاء وفتحھا وذھب بشيء منھا رجل آخر عقبھ الأول فإن "ومن رأى غرا

الأول یغرم الجمیع"؛ "من سرق متمورة وفتحھا وقبض إلیھ أحد شیئاً من الزرع المتمورة فجاء 

رجل آخر وذھب شيء من المتمورة فإنھ یلزمھ جمیع الزرع"؛ "ومن كان عند أحد سارق حتى 

بالحیوان في تلك اللیلة فإنھ یغرم الجمیع"؛ "إن كانت السرقة في خیمة رأى الغارة في القبیلة وذھب 

أو في مراح أو في نادر أو في دار فعلیھ خمسة وعشرون حلافاً واجلھم ثلاثة أیام"؛ و"من دخل 

علیھ السراق وصار یمونھم بالشراب والطعام وینعت حیوان القبیلة فإنھ یغرم ما ذھبوا بھ السراق 

الاً إنصافاً"؛ "ومن نعت للعدو شیئاً من مال القبیلة فیعطي خمسین ریالاً إنصافاً فعلیھ ثلاثون ری

وتحرق خیمتھ ویغرم ما ذھب بھ العدو"، یعاقب على السرقة بتقدیم ذْبیحة مع إرجاع الشيء 

المسروق. یعاقب على سرقة محل تجاري بأداء الیمین مع تقلیص الشھود من العائلة إلى خمسة 

وإذا رفض المعني أداء الیمین أو تعذر علیھ الإتیان بالعدد المطلوب من الشھود،  وعشرین شاھدا.

وجب علیھ أداء قیمة الشيء المسروق. في حالة وقوع سرقة رؤوس الماشیة، وجب تزكیة یمین 

المالك من طرف خمسة وعشرین شاھدًا. یعاقب على سرقة الشعیر أو نوع آخر من الحبوب بمثلما 

 رقة التي تقع في الخیام (آیت لحسن). یعاقب بھ في الس

 

 جنایات العنف

بخنجر فعلیھ تعرڲیبة ودیة الجرح ومؤونة"؛ "من ضرب أحدًا  آیت أوسى: "من ضرب أحد

بعمارة فعلیھ مئة ریال إنصافاً ونصف الدیة"؛ و"من ضرب أحدًا بتقرمیش فعلیھ دیة كاملة"؛ و"من  

وتحرق خیمة القاتل ویرضى أھل الدم والرضى  قتل أحدًا من القبیلة فإنھ یعطي مئة ریال
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بتعرڲیبتین واحدة لأھل المیت والثانیة للجماعة والدیة سبعة من الإبل"؛ و"من ضرب بالحجارة 

فدمغھ فعلیھ عشرة ریالات وذبیحة، ومن سلّ سكیناً أو خنجرًا ولو یضرب أحدًا فعلیھ خمسة 

 إنصافاً ویعطي أجرة الطبیب إن كان ریالات فإن ضرب بھ أحدًا وجرحھ فعلیھ خمسون ریالاً 

ومؤونة المجروح ویعطي دیتھ أقل أم كثر"؛ "ومن وضع یده على سكین ولم یخرجھا من جواھا 

یعطي خمسة مثاقیل، ومن ضرب بعصا فإن دمغھ فیعطي تسعة ریالات فمن ھذه التسعة الذبیحة 

یة كاملة، ومن ضرب أحدًا فقط، ومن ضرب أحدًا فوقع شیئاً في عینھ فإن كان عینھ فعلیھ د

بطرنیشة وكحل حنكھ وعیبھ یعطي الذبیحة فقط، ومن ضرب أحدًا فكسر ذراعھ أو رجلھ فنصف 

الدیة علیھ، ومن قبض لحیة رجل ونتفھا فعلیھ خمسة ریالات وذبیحة، ومن ضرب أحدًا فصم لقد 

حدًا وكسر سنھ فصم أذنیھ"؛ "ومن سب أو شیخ كبیر السن فعلیھ بسبعة ریالات"؛ "ومن ضرب أ

فعلیھ خمسة وأربعون ریالاً إنصافاً ودیة السن خمس وأربعون لكل سن، الضرس والسن سواء، 

ومن ضرب أحدًا وكسر عظم رأسھ فعلیھ خمسة وعشرون ریالاً إنصافاً ودیة الرأس وأجرة 

الطبیب ومؤونة المجروح قلت أم كثرت؛ "ومن ضرب وشق الجلد ولم یكسر العظم علیھ تسعة 

 لات والذبیحة من الماعز". ریا

آیت لحسن: یعُاقب على صفعة أو ضربة على الوجھ ینتج عنھا أثر بتقدیم ذْبیحة وخمسة 

وعشرین ریالاً حسَنیا، یعاقب على الجرح بواسطة السلاح الأبیض بتعْرْڲیبة وخمسین ریالاً 

 حسني. یعاقب على طلقة حَسَنیاّ، الجرح الناتج عن طلقة ناریة یعاقب علیھ  بتعْرْڲیبة ومئة ریال

 ناریة بدون عواقب بتقدیم ذْبیِحة.

 

 

 

 التعاقدات

 "ومن ذبح علیھ أحد من القبیلة فإنھ لا یزول علیھ إلا إذا تعدى علیھ المذبوح علیھ"؛ "ومن عطل

شرط الامام فأبى أن یعطیھ یعطھ خمسة مثاقیل ویغرم جمیع الشرط حب�ا أم كرھًا"؛ "ومن كسر 

فعلیھ عشرة ریالات ویعطھ لطالبھ ما ادعى علیھ"؛ "ومن ذبح علیھ زاویة أو أحدًا  الشریعة لأحد

من القبآیل فإنھ لا یتحول لرجل آخر إلا إذا تم علیھ المذبوح ولم یرجع المذبوح علیھ فإن قبض 

(...) لا یتحول الرجل لأحد آخر سواء حب�ا أم كرھًا". في حال حدوث نزاعات بین أفراد قبیلتي 

لحْسَن وإزرڲیین یتم الاستماع لشھادة عشرة أشخاص من كل قبیلة. في حال قیام النزاعات بین آیت 

قبیلة آیت لحسن من جھة، وقبائل الرڲیبات والعروسیین وأولاد تیدرارین من جھة أخرى یتم 

اللجوء إلى عشرة شھود من قبیلة آیت لحْسن مقابل خمسة من القبائل الأخرى. عندما یتم الاتفاق 

ین فرد من قبیلة الرڲیبات أو العروسیین أو أولاد تیدرارین مع آخر من قبیلة آیت لحْسَن حول ب

 ذْبیحة، فإن عدد العھود یبقى متساویاً بین الطرفین (آیت لحسن)
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الشامل لأعراف القبائل في واد نون وأجزاء من الساقیة الحمراء أن انتظام العنف یھم یظُھر ھذا الجرد شبھ 

یضع یوسف شلحت تمییزًا بین السلطتین القضائیة والسیاسیة في تنفیذ العرف  تویات رئیسیة.أربعة مس

من المعلوم أن الشرع یخول متولي القضاء حق إقامة الحدود  والأحكام الشرعیة مقابل تنفیذ القصاص. و"

یستطیع أن یتعداه  وإنزال العقوبات الجسمیة في حالة وجوب القصاص. أما العرف فھو مربوط بالصلح یكاد لا

ولیس للعارفة أن یحكم بالقصاص بل علیھ أن یخیر الجاني بین الحد والدیة، ولا یحق لھ أن یحكم بإعدام القاتل 

أو ھدر دمھ إلا في بعض الأحوال الاستثنائیة، ویصدر الحكم عندئذ عن مجلس القبیلة ویقوم بتنفیذه وليُّ الدم".  

 .)515-514: 1985  (شلحت

 

ل العرف في السیاق القبلي الصحراوي عن السلطة القضائیة والسیاسیة في ظل غیاب سلطة مركزیة لا ینفص

وھنا لا بد من تسجیل ملاحظة إثنوغرافیة تتصل بغیاب  سیاسیة تفوق سلطة القبیلة بواد نون والساقیة الحمراء.

الموریتاني ما قبل الاستعمار. بخلاف ذلك،  ترسخّت الممارسات العرفیة تقالید عرفیة زمنیةّ في سیاق لمجتمع 

 في المجال الممتد من واد نون إلى الساقیة الحمراء جنوباً.

 

العرف لا یتخذ صفة قانونیة؛ (بمنزلة إطار تعاقدي لتنظیم العلاقات الاجتماعیة داخل القبیلة) وعقابیة (أي  ثم إنّ 

والعقوبات المتعلقة بالعرض والشرف وحمایة الممتلكات...) فحسب، لكنھ بوصفھ آلیة لتحدید الجرائم 

استراتیجیة لتجذیر مضامین السلطة السیاسیة للقبیلة بوصفھا كیاناً سیاسیاً فھو تجسید لوحدتھا الاجتماعیة 

ة) والأساس والسیاسیة في الوقت ذاتھ. بینما تجُسد "الجْماعة" الھیكل المؤسساتي للقبیلة؛ (مأسسة عمل القبلی

انبثاق سلُطة قھریة  آیت الآربْعین، على سبیل المثالالاجتماعي والسیاسي المشكل لوجودھا. تمنع مؤسسة 

فردیة داخل القبیلة. وتعمل في الوقت ذاتھ، على إضفاء طابع التوّازن المُساواتي الظاھري، بما یحفظ التمّاسك 

ر  قیامھا بوظیفة زمنیة وقضائیة، بما فیھا القرارات الجماعیة الاجتماعي بین فروع وأقسام القبیلة. ویتم ذلك عب

  لخوض المعارك.

 

التنظیم" "ومع ذلك، یبدو الانشغال بالأدوار التقنینیة للعنف منفصلاً عن نظام العنف ذاتھ، إذ لا یتغاضى 

 15باتالاجتماعي لاستعمال العنف بوجھ خاص، عن جرائم القتل على سبیل المثال. ففي أعراف الرڲی

أداء الدّیَّة أو القصاص، و"یعاقب على القتل العمد بضبط الجاني تراوح عقوبات جریمة القتل بین  16وإزرڲیین

والقبض علیھ بجعلھ مقید الیدین والرجلین ونقلھ مرفقاً بأعیان القبیلة إلى "الجْماعة"، حتى یتم الحسم علانیة أمام 

 رڲیبات ا لڴواسم ). ولدى353: 2015  لفائدة المقتول. (باروخاعائلة المقتول بین أداء الدّیَّة أو القصاص 
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على خلاف القتل غیر المتعمد أو القتل  یخضع القتل من دون سبب مبرر، في حالة وحیدة؛  لقانون القصاص.

ولدى إزرڲیین یتم الاستیلاء على   Charre  1966 : 345-346)بالاستفزاز اللذین یستوجبان دفع الدّیةّ. ( 

القاتل من طرف الجْماعة مقابل معاقبة القاتل غیر المتعمد بأداء الدّیة، من دون أن یطبق علیھ القصاص  أملاك

یَّة فیدفعھا الفرع الذي ینتمي إلیھ بناء على حكم الجْماعة (باروخا : 2015  من طرف عائلة المقتول، أما الدِّ

في عرفي الرڲیبات وإزرڲیین، في الجنایات  تسُارع جْماعة أو آیت الأربعْین، كما ھو ظاھر). وھكذا، 353

المتعلقة بالقتل العمد، إلى إحضار الجاني تحت إشراف مؤسساتي. ویدل ھذا الإلزام القسْري، كما ینص علیھ 

العرف في حالة القتل العمد، الذي تمارسھ مؤسسة الجماعة في القبیلة على إصرار التنظیمات القبلیة على تنظیم 

وبالرغم من تشدید  رض توقیف تبادلات الانتقام والثأر المحتملة بین المجموعات القرابیة.العنف وتقنینھ بغ

"من  قتل أحدًا من القبیلة  عقوبة القتل في دیوان آیت أوسى، فإنھ لا یستوجب القصاص بأي حال من الأحول:

ة لأھل المیت والثانیة فإنھ یعطي مائة ریال وتحرق خیمة القاتل ویرضى أھل الدم والرضى بتعرڲیبتین واحد

 للجماعة والدیة سبعة من الإبل." (دیوان آیت أوسى).

 

تكشف ھذه الترتیبات القانونیة في العرف المحلي التمییز الواضح بین القتل المتعمد وغیر المتعمد. أي، بین 

یَّة (مغلَّظة أو م خففة) في الأعراف الاختلاف بین إلزامیة القصاص في حالة القتل المتعمد وبین طبیعة الدِّ

المحلیة. وفي حالة الدیة یحدد العرف قیمتھا وطریقة أدائھا على نحو أكثر تفصیلاً. وكما تتصل عقوبات الدَّم 

 بإجراءات تقنینیة أكثر صرامة، لا تؤُدي دومًا إلى إلغاء تبادلات الثأر والانتقام بین المتنازعین: 

أر كما وقفنا علیھ في حالات معینة، حیث إن الدیة كانت فقط من لا تلغي الدیة حق عائلة المقتول في أخذ الث"

أجل منع اندلاع شرارة الحرب بین القبیلتین؛ فقد تؤدى الدیة ویطلب من الجاني الرحیل والاغتراب ویظل 

مطاردًا من عائلة القتیل حتى یتم القصاص منھ، بخاصة إذا طلب حمایة مجموعة لا تستطیع توفیر الحمایة 

لھ في مواجھة خصومھ. وقد یفضي القتل الانتقامي إلى مطالبة باسترجاع الدیة التي دفعوھا في السابق  اللازمة

 ). 87-86: 2012  (بوبریك وقد یفجر أیضا سلسلة لا متناھیة من الانتقامات."

             

سیة وعسكریة بوجھ خاص، ھذا الطرد رمزیاً، على الإطلاق، وتلجأ إلیھ القبائل التي لا تمتلك قدرات تناف لیس

یَّة لیست خاصة بحالات تقنینیة خاصة بالقتل، كما أنّ   أو لا تمتلك حمایة لازمة من الحلفاء. وبالمثل، فإن الدِّ

الإجراءات التقنینیة لیست أكثر صرامة من القواعد الخاصة بتنظیم العنف في مجتمعات قبلیة أخرى. لدى بدو 

لدى بعض القبائل الأمازیغیة في المغرب، "تعطى امرأة من عائلة الجاني  الأردن، وفقاً لما یكشف شلحت كما

من أحد أعضاء ھذه العشیرة  اھا الأصلیة إلا بعد أن تنجب ولدً كرھینة لعشیرة الضحیة، ولا تعود إلى جماعت
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: 2006   لوتقوم بتربیتھ إلى أن یبلغ السن الشرعیة. وینتمي ھذا الولد إلى عشیرة الضحیة إلى الأبد." (فیدا

). ولا توجد في المجتمع الصحراوي إجراءات مماثلة، حیث یقتصر العرف في حالة القتل العمد على 421

إلزام قبیلة الجاني بأداء الدیة أو تنفیذ القصاص. ومع ذلك، لا وجود في السیاق الإثنوغرافي القبلي، على حد 

خلاف ذلك، یروي المشرفي في حدیثھ عن ب معرفتي، حالات خاصة لتنفیذ القصاص تحت إشراف الجماعة.

 "آزْرَف البربر" لدى القبائل الأمازیغیة في المغرب، عن بعض القواعد التي تتحكم في أداء الدیة في حالة القتل: 

"ویبقى القاتل وأقاربھ مغربین بحیث لا یمر منھم على أحد من أولیاء الدم إلى أن یقع الصلح بعد طول المدة 
ل وعصبیتھ بین أولیاء دم المقتول، والقاتلین على ید الشرفاء وأھل الجاه وأكابر القبائل، بحسب جاه المقتو

وتقدیم الذبائح، والتزام الشروط من أولیاء الدم كطلاق امرأة من أقارب المقتول ھي في عصمة بعض أقارب 
ولا بد من ھدیة (خفیة)  القاتل وإن كانت حاملة یأخذون ولدھم بمجرد وضعھم إیاه. إلى غیر ذلك من الشروط،

لكبیر أقارب المقتول لیراود أقاربھ على الصلح ویوافقھم علیھ، (...) إلا أن بعضھم یستمر على ذلك ولا یخون، 
ولا یسعى في نقض الصلح، وبعضھم یحفظ ما قبضھ من الدیة ویراصد القاتل أو أحدًا من أقاربھ إلى أن یقتلھ، 

من یأخذ امرأة من أقارب القاتل في الدیة أو من غیر أقاربھ. یشترط لجمالھا،  ویرد لھم ما أخذ منھم.(...) ومنھم
فیذھب القاتل ویرضي أولیاء المرأة في مھرھا أو یدفع لھم بدلاً منھا ابنتھ أو أختھ وزیادة مال، ویستعطفھم حتى 

ه إلى أن تلد ولدًا ذكرًا یسمحوا لھ بذلك، ویدفع المشترط فیھا تكون زوجة لأحد أولیاء دم المقتول، فتبقى عند
فیقوم القاتل على أولیاء المقتول ویقول: إني قتلت لكم ذكرًا وقد أخلفتھ لكم بالمرأة المدفوعة لكم. فیقولون: 
صاحبنا كان رجلاً بالغاً وھذا طفل؟ فیحكم الحاكم المذكور بینھم بعدم رد المرأة إلى أن یسلم الطفل من الجدري 

مل السلاح والمدافعة، فحینئذ یرد المرأة لأھلھا أو یطلب منھم بقاءھا على صداق بأن یتجاوزه ویقدر على ح
یدفعھ لھم، وتبقى زوجة لھ إن رضوا ذلك، وإلا یأخذونھا منھ بحكم عرفھم قھرًا. والعمد والخطأ في القتل 

 ).134: 2005  سواء." (المشرفي
                  

ي المغرب والیمن والأردن، أھمیة تعویض الذكر في القبیلة بذكر ینتمي وتظُھر العقوبات الجنائیة، لدى قبائل ف

لقبیلة الجاني، بھدف درء استمرار تبادلات الثأر بین القبائل. ویبدو أیضًا، أن ارتھان الدیة بإقامة المرأة لدى 

میلة من قبیلة الجاني قرابة المقتول یحمل معنى طقوسیا بالغ الكثافة. إذ یشترط أولیاء القتیل الزواج من امرأة ج

ویتخذونھا زوجة "لأحد أولیاء دم المقتول"  ویسدد المھر من عائلة المقتول. وتبقى في إقامة قبیلة القتیل إلى أن 

تلد ذكرًا. بینما ینتسب الذكر لأھل القتیل وتحدد ھوُیتھ القبلیة، حسب العرف، (انطلاقاً من التعاقدات المبنیة بین 

ات بسبب القتل) إلى القتیل. وھو ما سیؤدي حتمًا إلى إیقاف دوائر الانتقام (ولیس العداوة) القبیلتین نتیجة نزاع

بین المجموعات القرابیة. ھذه الإجراءات الطقوسیة التي تستلھم تقنیناتھا الخاصة من قواعد تبادلیة في الظاھر، 
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تجارة والنساء بدیلان عن الحرب) لا تتأسس في الجوھر على الأخذ والعطاء، كما تفسره نظریة سترْاوس، (ال

لأنھ مقرون بوجھ خاص بتعویض القاتل الذكر. كما أن العرف المحلي لا یشترط دوام إقامة المرأة بعد بلوغ 

الطفل وقدرتھ على حمل السلاح.  في النتیجة، لا یحمل ھذا الإجراء الطقوسي صیغاً تبادلیة خالصة تفضي إلى 

 ط المصاھرة بین المجموعتین القرابیتین المتنازعتین. تعویض/إبدال العنف بإحیاء رواب

 

 اتعْرڲیبة وتسییر العنف .2

). 71: 2015  "لتعرڲیبة" ھي طقس قرباني خاص، ودلالتھا أعظم من الذْبیحة من شتى الأوجھ (باروخا إنّ 

ت ما قبل وترتبط في حالة الاعتداءات والإھانات الجسدیة لتفادي الانتقام وإصلاح الإساءة وتسبق مفاوضا

وبمثابة ھدیة تبعیة إلى  (Charre  1966 : 346)  الدیة. وبعبارة أخرى، إنھا نوع من ھدیة الخضوع،

ومثلما  ).377:  2012بونت،  Lesourd , 1959 المھان أو إلى أسرتھ قبل الدخول في أي مفاوضات (

-Claudot)مي (عَقرْ) كانت تمثل شكلاً من أشكال التضحیة عبر الكرم في سیاق العالم ما قبل إسلا

Hawad  1986 : 411)   فإنھا تقُرن بالإطعام أیضًا في المجتمع الصحراوي ما قبل الاستعمار وبتقدیم

 أضحیة خاصة تدل على خضوع وامتثال مرتكب الجنایة.

 

راء تقترن الإجراءات الطقوسیة المصاحبة لأداء الدیة في المجتمع الصحراوي في واد نون وشمال الساقیة الحم

بطقوس قرابینیة خاصة. یمیز العرف عمومًا بین الذْبیحة والتعرڲیبة التي تكون مقرونة على وجھ العموم 

بالخضوع والإقرار بالذنب بوجھ خاص، لكن لا تنتج عن ھذه التعرڲیبة الخاصة بأداء الدیة كما في التعاقدات 

ى صفعة أو ضربة على الوجھ ینتج عنھا أثر یعُاقب عل"  الحمائیة علاقات تراتبیة حمائیة. لدى آیت لحْسن:

بتقدیم ذْبیحة وخمسة وعشرین ریالاً حسَنی�ا، ویعاقب على الجرح بواسطة السلاح الأبیض بتعْرْڲیبة وخمسین 

ریالاً حَسَنیاّ، ثم الجرح الناتج عن طلقة ناریة یعاقب علیھ بتعْرْڲیبة ومئة ریال حسني. ویعاقب على طلقة ناریة 

). وبالمثل، فإن تعمیم طقس التعْرْڲیبة یتعلق بعقوبات 351: 2015  (باروخا ."بتقدیم ذْبیِحة بدون عواقب

في عرُف "خاصة  باختلاف الأعراف. یعاقب عن جرح السكین أو إطلاق النار (لدى آیت لحْسَن وإزرڲیین)، 

. ولدى " حسب الاتفاقإزرڲیین على الجرح بالسلاح الأبیض بتعْرْڲیبة إضافة إلى ما بین أربعین ومئة ریال

وفي اختراق المجال المحرم ذي الصلة  "یعاقب عن الصفع أو الضرب على الوجھ بتقدیم تعْرڲیبة"رڲیبات 

ویتضمن دیوان آیت  ).356-354-353  (باروخا ."بالعرض: "یعاقب على اقتحام الخیمة بتقدیم تعرڲیبة

ومن قتل أحداً من القبیلة فإنھ یعطي مئة ریال وتحرق خیمة "تھا: أوسى بندًا استثنائی�ا في حالة القتل من القبیلة ذا

یَّة سبعة من الإبل  ."القاتل، ویرضى أھل الدم والرضى تعْرَْڲیبتین، واحدة لأھل المیت والثانیة للجماعة، والدِّ
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أخرى على  . ومن الظاھر أیضًا أن ما تؤُدى عنھ التعرڲیبة في قبیلة ما  تقتصر فیھ قبیلة(دیوان آیت أوسى)

"الذْبیحة" فحسب، وھو ما یضفي على الإجراءات العقابیة مرونة خاصة  تنزع عن العرف صیغتھ التقنینیة 

 الصارمة.

              

لكن من المھم جدًا أن أشیر إلى بعض الالتباس في تدوین الأعراف المتعلقة بالأحكام الموجبة للذْبیحة أو 

جروح والإھانات...؛ ففي حین تتضمن الأعراف المدونة لدى آیت أوسى تعْرڲیبة في الجنایات الخاصة بال

وإزرڲیین وآیت لحسن ویڲوت... إجراءات طقوسیة مصاحبة للتسویات التي تفرضھا جماعة القبیلة، یختفي 

 طقس تعْرڲیبة في الأعراف التي دونھا فقیھ وقاضي الرڲیبات في نصھ الجوامع. 

                 

لكیفیة القیام بطقس التعرڲیبة قام بھ أنخیل دومینیك لفَْوینتي في شرحھ  لطریقة تجاوز  صاف دقةً أكثر الأو إنّ 

الإساءة من طرف مرتكب الجنایة: "حیث یؤخذ الحیوان إلى أمام خیمة الشخص الذي یرُجى إرضاؤه، ثم 

ة الدنیا بحمل الحیوان یطرح أرضًا، فیأذن الشخص الذي قبل بـ: تعْرڲیبة للعبید أو رجال آخرین من الطبق

وذبحھ. في السابق كانت تقطع أوتار أطراف الحیوان الخلفیة ویقتل بطریقة تجعل أكل لحمھ محرمًا على 

المسلمین. أما حین ترتكب أضرار أكبر فیفرض على المخطئ ذبح العدید من الحیوانات، وحین تتم العملیة 

). 38: 2015  في باروخا  (Lafuente  1946لنار.یقوم ھؤلاء صحبة عائلات ممیزة بالاحتفال بإطلاق ا

یھدف إلى تسویة الحوادث التي تتسبب في ضرر  -وفق شروط ومتطلبات محددة  -وھكذا فإن تقدیم تعرڲیبة 

حماعي للقبیلة، وكما تتحمل القبیلة دیة وتعْرْڲیبة الجاني، فإن الذبیحة المقدمة على شرف القبیلة المجني علیھا 

 لملحق بالجاني. یقدم أحمدو با في إثنوغرافیتھ حول الرڲیبات، مدلول ھذا الطقس على النحو الآتي:تزُیل العار ا

أو تضحیة من  عادة ما یتم عمومًا تسویة الأحداث الأقل ضررًا من خلال قیام مرتكب الضرر بـ تعرڲیبة"

ت مرموقة، یرُافق ھذا عندما ینتمي الأطراف المعنیون لعائلا  الإبل على شرف الفرد ضحیة ھذا الخطأ

دائمًا ما یسبق حل المسائل التي تتسم بدرجة من  الإجراء الرسمي باحتفالیة خاصة تطلق فیھا الأعیرة الناریة.

 .(Ba 1933 : 345-346) ."یمكن أن تشتمل على عدة رؤوس من  الحیوانات الخطورة؛ تعرڲیبة.

           

وضات سیاسیة بین المتنازعین. وتتعلق تسویات الدّیة بتوازنات بالموازاة مع ذلك، تخضع أشكال الأداء لمفا

التَّعاقدات السیاسیة التي تتحكم فیھا طبیعة التحالفات السیاسیة وقوة القبائل المتنازعة، بالإضافة إلى الانتماء 

رب والصفع وض القبلي للقاتل. ثم إن نظام العقوبات یتقلص في أعمال العنف المادیة الأخرى مثل الجرح

كالشتائم، الإھانات، والتھدیدات  الوجھ. وتغطي ھذه العقوبات أیضًا محاولات العنف أو أشكال العنف اللفظي
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  المصاحبة، بما في ذلك إشھار السلاّح وإضرام النیران وتھدید السلامة الجسدیة لأعضاء القبیلة (بن عبد الحي

1992 :81-82 .( 

 

 العنف والشرف .3

ولوجیة منذ ستینیات القرن العشرین ثنائیات محددة لدراسة الشرف. في  الأعمال  ست الدراسات الأنثروبكرّ 

(الشرف والعار: قیم المجتمع  (Peristiany 1965)المتجددة التي ابتكرھا ونسقھا جون بیریستیاني 

، ولاحقاً  حول الشرف والبركة  (Pitt Rivers 1965, 1977) )، وجولیان بیت ریفر1965المتوسطي، 

یصُر بیریستیاني، في تقدیمھ للأبحاث الجماعیة ضمن  كتاب   Pitt Rivers) 1992نثروبولوجیا ( في الأ

الشرف والعار، على أن ھذین المفھومین یتصفان ببعد كوني في نظام التقییم الاجتماعي لدى مجتمعات 

  .ة وتصنیفاتھ الخاصةالمتوسط على سبیل المثال؛ لكنھ لا یخفي قلقھ من التباس صلاتھما بالنظم الاجتماعی

(Peristany 1965 ). 

                    

یرتبط شرف الرجل  بسلوك حریمھ (زوجتھ، وقریباتھ من الدم)، وأيُّ فقدان للشرف یلُحق العار بالرجل 

بدرجات متفاوتة. لدى آیت أوسى، تتعلق العقوبة التي تستوجب حرق والمجموعات القرابیة...،  وأقارب الدم

(بما لھ من دلالة رمزیة بالغة) بثلاث قضایا: إما بالقتل ضمن القبیلة ذاتھا، أو التأشیر إلى الممتلكات الخیمة 

للعدو، وثالثاً انتھاك إحدى النساء لقواعد الشرف المتعلقة بالعذریة. یندرج انتھاك ھذه القیمة في إطار العار 

دیوان آیت ب قسری�ا الطرد من القبیلة  (انظر الكبیر لأنھ البند الوحید ضمن أعراف آیت أوسى الذي یستوج

أوسى في الجدول). "لكنّ الإخلال بقواعد الشرف أو سلوكات  فقدان الشرف (العار) في ھذا السیاق، لا یھم 

النساء فحسب، بل تتحدد المسؤولیات المرتبطة بالشرف على نحو عام بالرجال أیضًا. وھكذا یلحق العار 

 ،Boubrik 2017)ذا ما قام بانتھاك المجال الرمزي والقدسي المتمثل في الخیمة." (بالرجل (فقدان الشرف) إ

المتعلقة بالعرض والحریم (انظر جدول  ھو ما یظھر بشكل خاص في العقوبات والأحكام العرفیة المحلیةو

خیمة؛ "من ینص العرف المدون على إمكانیة "ھدر دم" المنتھك لحُرمة ال ولدى الرڲیباتالأعراف القبلیة). 

دخل في خیمة أحد وقصده الدخول على المرأة یعط جذعاً للرجل، ویتعدد ذلك بقدر الدخول وربما یقتلھ الزوج، 

 ).82." (بن عبد الحي: والأكثر في أحوالھ إھدار دمھ إن قتلھ في مكانھ

              

مكاناً  Boubrik  2017)ی�ا خاص�ا (الخیمة تضحي (لفَْلِیج) بوصفھا فضاءً أنثو وإجمالاً، یمكن أن نقول إنّ 

ویستلزم المساس بھذا الشرف  سواء. ویندرجان ضمن شرف وعرض الرجل والقبیلة على حدّ  .مُقدساً ومُحرمًا
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نساء العقوبات محددة في الأعراف المحلیة ویؤدیان في أحیان كثیرة إلى قیام أشد الحروب. وھكذا توجد 

ثم إن إزاحة  .لدائرة القریبة لاستخدامات العنف في المجتمع الصحراويبوصفھنّ رھاناً خاص�ا للشرف في ا

المعنى الخاص بالعار لا یتصل دومًا بفقدان الشرف، إذ یزُال عار القتل في المجتمع الأمازیغي، كما رأینا مع 

ات الشرف وتعُرض النساء في نزاع .المشرفي، بمنح النسّاء لأولیاء القتیل في إطار استبدال العنف المباشر

الاجتماعي إذ یرافق رمي العار في القضایا المتعلقة بالخلافات الناتجة عن الطلاق أو النزاعات ذبح شاة أمام 

منزل من یقصد بالعار، أو یعرض المتقدم بالعار إحدى بناتھ كرمز للعار، وفي ھذه الحالة یقول المتقدم بالطلب: 

 .)37: 1991ھا بنتي في عارك" (إیكلمان "

 

ا كنا قد فحصنا سابقاً الالتزامات الجماعیة التي تؤدي بالمجموعات القرابیة إلى قبول التعویض المادي إذً 

(الدیَّة)، أو مُباشرة أعمال طقوسیة لتجاوز الإساءات وتسویة العنف الناتج عن القتل أو  أعمال العنف الأخرى 

أعمال مركبة تقُحم، تسییر العنف (رغمًا (الجرح، الضرب،...) عبر طقس تعْرڲیبة  أو قربان العار، وھي 

عنھ) بین تقاطعات متلازمة ومبنیة اجتماعی�ا، فإنّ تفسیر العنف بواسطة الأنماط الثنائیة، مثلما یختزل تقاطعات 

العنف بین دوائر محدودة، یحصر مآلاتھ و"منطقھ" الخاص ضمن حدود اجتماعیة أكثر جمودًا. وفي النتیجة، 

تجاوز ھذه المتعارضات الباردة، (قیاساً على المجتمعات الساخنة والباردة لدى ستراوس) عبر  فإننا انتھینا إلى

الانتقال من تفسیر العنف بصفتھ صورة جامدة للتعارض: بین القصاص وحق الدم/ أو الشرف والعنف/نظام 

تدبیره فحسب. وھكذا، تبنى الذكورة والأنوثة، كما العار مقابل والبركة؛ أو من خلال تفسیر دینامیاتھ عبر صیغ 

مأسسة المشروعیة الاجتماعیة للعنف، والتلاعب بھ، واستثماره  بصورة متلازمة بین  نطاقات ھذه الخطوط 

 المرنة.  

 

 دینامیات العنف في زمن الدولة: حالة موریتانیا 

 الممارسات القضائیة الجنائیة على محكّ التحوّل .1

، وفي مقابلة 2014بھا منذ العام  بحاث الأنثروبولوجیة التي قمتُ في موریتانیا التي شكلت میداناً للأ

، أخبرني بعبارات حاسمة "ما زالت 2020مطولة أنجزتھا مع أحد الأساتذة الجامعیین في شباط/فبرایر 

تغییر رؤیة التقوقع  القبیلة موجودة وتنُافسھا الدّولة؛ لكن وطأتھا قویة. ھناك أناس یعملون منذ مدة على

). وھكذا تقُدم القبیلة، من طرف 2020/02ي الضیق وتكون عنھ بدیلاً الدیمقراطیة" (مقابلة: القبل

) (القرابة؛ 2019(إیكلمان  كثیرین من المثقفین والنخب الأكادیمیة على أنھا تمثیل للقیم الماضویة البالیة

طور من  "درجة الصفر" الذاكرة، التضامنات العصبیة،....) وتجسیدًا لواقع ما قبل سیاسي في طور الت



 :دینامیات العنف
 | دراسة في آلیات تطوّر إدارة العنف في الغرب الصحراوي
 عبد الحمید فائز

 عملالسلسلة أوراق بي للعلوم الاجتماعیة | المجلس العر
  2023| شباط/فبرایر  25ورقة عمل رقم 

 
 

 
~ 29 ~ 

نحو أشكال سیاسیة أكثر تقدمًا وتعقیدًا تعمل على تشكیلھ القوى التقدمیة والمدنیة من خلال الدیمقراطیة. 

ویبدو أیضًا أن استخدام القبیلة في ھذا الخطاب یروم اختزال الواقع القبلي السیاسي في شكلھ المتعارض 

ة؛ ومن جھة ثانیة، بوصف القبائل نموذجًا "للتخلف كلیة مع الدیمقراطیة وقیم الحداثة والعصرن

لیست    (emic)لقد اكتشفت ثالثاً أن وجھات النظر المحلیة  السیاسي" في السیاق الموریتاني المعاصر.

موحدة أو جامدة  في تحدید المعطى القبلي (یختلف بالنظر إلى التراتبات الموجودة حالی�ا، المكانات، 

القبلیة من ھیاكل الدولة ونفوذھا  لتحدید في الوقت ذاتھ لمدى قرب أو بعُد الكیاناتالأعمار...). ویخضع ا

 السیاسي القبلي.    

وفي  القبلي الراھن ذا خصوصیة معتبرة في شمال إفریقیا والشرق الأوسط بصفة عامة. التنظیمیبدو 

یة الراھنة یساعدنا بشكل مكثف موریتانیا، مجال ھذه الدراسة، فإنّ التركیز على تحلیل الدینامیات القبل

في فھم سیرورات تشكُّل المجتمع الموریتاني المعاصر. تتجسد دیمومة القبیلة الآن، في استمرار تأثیر 

التمثلات والممارسات التي تمثل القبیلة على الدوام كتعبیر خاص عن الانتماء الھویاتي وكمحدد 

د ھذه التمثلات لیس على مستوى المخیال الجماعي للمكانات. وما یعزز من حضور المعطى القبلي تجسی

وبصورة أوضح یؤدي امتزاج القرابي والسیاسي دورًا حاسمًا في   والولاءات التضامنیة (أي القبلیَّة).

 سیروررات تشكل  المجتمع الموریتاني المعاصر.  

قبلیة على راھنیة الأسئلة بالرغم من اتفاق الكثیر من الأدبیات الأنثروبولوجیة التي تناولت الظاھرة ال

  2018بونت المتعلقة بالعلاقات بین القبیلة والقبلیة والدولة في مجتمعات شمال إفریقیا والشرق الأوسط (

  ،2016تابر  ؛2016؛ بن ھونات 2016؛ داوود 2016؛ داون، 2016؛ الطوزي 2017إیكلمان 

والتحولات المرتبطة بالدّیة في  اتلتطور الممارس)، إلا أنھ لم تخصص دراسات وافیة 2017حمودي 

وآلیات تطبیقھا في السیاق الراھن. وثانیاً: تفتقر الأدبیات السوسیولوجیة والأنثروبولوجیة  موریتانیا

 لدراسة العقوبات الجنائیة ورھانات تنفیذھا في موریتانیا.  

حیث أصدرت  1980عام أولى الوقائع المرتبطة بتنفیذ العقوبات الجنائیة في موریتانیا كانت في ال

المحكمة الإسلامیة في موریتانیا حكمھا الأول، ما أدى فعلی�ا إلى إعدام أحدھم وبتر ید ثلاثة آخرین. 

تم إعدام ثلاثة أفراد بتھمة القتل  1982لاحقاً تم جلد تسعة أفراد علناً بتھمة السرقة. وفي شباط/فبرایر 

). (Pazzanita 2008: 468 .و الجلد العلنوعشرات من اللصوص الصغار إما تعرضوا للبتر أ

  .بتطبیق العقوبات الشرعیة الإسلامیة (الحدود) عقب المحاكمات في المحاكم الشرعیةتمیزت ھذه الفترة 
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ئیة الممارسات الجنا )1983تموز/یولیو  9(المؤرخ بتاریخ  لعقوبات في موریتانیاالقد أدرج قانون 

) جرائم 2) جرائم التعزیر. 1إلى:  والعقوبات المرتبطة بالعنف ضمن الآلیات القانونیة. إذ یقسم الجرائم

التشریع الجنائي "المدني" الموریتاني یستمد  ) جرائم القصاص. ویبدو، بصورة مؤكدة أنّ 3الحدود. 

 تقسیمھ الثلاثي المذكور من التشریع الفقھي المالكي. 

لأولى بعقوبات التعزیر أو السّیاسة؛ وھي  الجرائم  التي تمثل جمیع "الأعمال المحرمة أو تتعلقّ الفئة ا

قوبات محددة في القرآن والسنة مثل جرائم الحد والقتل أو الأذى عالآثمة"، من تلك التي لم تشرع فیھا 

تعطى للقضاة، من ھذا  إذ الجسدي وھي متعلقة بالأفعال والسلوكات التي تھدد النظام العام أو أمن الدولة.

 Peters)المنظور، سلطات تقدیریة وعقوبات تصحیحیة على أولئك الذین ارتكبوا مثل ھذه الأفعال. 

من القانون الجنائي الموریتاني). أما الحدود،  293/ 287/296/ 2(انظر المواد  (65/ 7 :2005

آن والسنة وھي على التوالي: عقوبات  فھي محددة في العقوبات القانونیة الموریتانیة المستمدة من القر

"الزنا"، والحرابة والتمرد، والسرقة، وشرب الكحول، والردة، والقذف والتشھیر. بینما تھم الفئة الثالثة 

عقوبات القصاص والدّیة، خلافاً للقصاص القبلي المؤسس على "قوانین الثأر" الذي كان مرتبطًا في 

ت بین المجموعات القبلیة، إذ كان إلغاء العقوبات المرتبطة بالعدالة الماضي بوضعیات مراتبیة وبالتحالفا

بالظروف السیاسیة (غیاب الدولة)   امن المنظور الفقھي المحلي في السیاق ما قبل الاستعماري مرتبطً 

في "زمن السّیبة". أما  إشراف الدولة على تنفیذ  ممارسات القصاص في صیغتھ الدینیة، فیبدو كأنھ 

سترداد ھیبة الدولة من منظور خاص للإسلام المعیاري؛ وأداة رئیسیة للھیمنة على الحقل الدیني إرادة لا

 والسیاسي في وقت واحد.  

تأسیس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بصفتھ ھیئة ممثلة للدولة وتابعة لرئاسة الجمھوریة مختصة  تمّ 

ویعین أعضاءه بموجب مرسوم  2012العام  المجلس بموجب مرسوم رئاسي في أنشئ بالشؤون الدینیة.

صادر عن الرئیس. یمكن التمییز بین نوعین من الإجراءات للفتاوى التي یصدرھا المجلس: أولاً، 

البیانات والبلاغات والآراء التي تكتسي طابعاً عمومی�ا مستجدًا. ثانیاً، القضایا المجتمعیة (العلاقات 

القضایا الأخلاقیة والعقدیة....) الواردة على المجلس من المؤسسات الاجتماعیة والأسریة، والعبادات، و

المعنویة أو الأفراد الطبیعیین. ویمثل الموقع الرسمي للمجلس ومجلتھ (ملحق الفتاوى بمجلة منار 

     الفتوى) مصدرًا أساسی�ا لھذه الفتاوى في شقھا الثاني.  

"الجنایات والحدود". وفي القضایا الاجتماعیة بـص في الفتاوى للقضایا المتعلقة ز مخصّ ھناك حیّ 

المرتبطة بالدیة لم تستطع الدولة الموریتانیة تحدید مبلغ نھائي للدیة إذ ینص القانون الجنائي الموریتاني 
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على أن القوانین غیر المقیدة بنصوص محددة تبقى منصاعة لأحكام للشریعة الإسلامیة والفقھ المالكي. 

"یبقى المرجع في لمجلس الأعلى للفتوى والمظالم بشأن الدیة تنص الفتوى على أن: في فتوى أصدرھا ا

تحدید الدیة الشرعیة ھو النصوص الشرعیة وھي للرجل عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، 

وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة وعلى أھل الذھب ألف دینار، وعلى أھل الورق 

ونصفھا للمرأة ؛ لذلك فإنھ لا یمكن التعارض بین أحكام المحاكم وبین الدیة  اثنا عشر آلف درھم،

الشرعیة (...) كما أن دیة الخطأ الواجبة في ھذا البلد ھي مائة من الإبل للرجل وخمسون للمرأة تكون 

 )2018: 319(فتوى  .مخمسة ومنجمة على ثلاث سنین"

مع بین التشریع القضائي الفرنسي والتشریع الفقھي من المعروف أن التشریع الجنائي الموریتاني یج 

المالكي. ویبدو سیاق نص الفتوى خاضعاً لتذبذبات ھذه الازدواجیة، إذ تصر الفتوى على ضرورة 

توافق قرارات المحاكم المدنیة مع أحكام الشریعة. ومع أن فتاوى المجلس تكتسب سلطتھا من 

راء التي ینتجونھا في تأطیر الفضاء الدیني، فإنّ الفقھاء الصلاحیات العلمیة المخولة لھا، وتساھم الآ

لیسوا بالضرورة الشخصیات   بصفة عامة، وفق التعبیر الموفق للأنثروبولوجي لاورنس روزن،

بخاصة في   Rosen)  (19 : 2018المركزیة المشاركة في ما یسمى "المساومة في ظل القانون"

محاكمة المدوّن الموریتاني محمد الشیخ المختار ولد  ثلّت قضیةالقضایا السیاسیة والدینیة الحاسمة. م

المْخیطیر بتھمة الرّدة رھاناً لمساءلة الفجوة بین التشریع الجنائي الذي ینص بكل وضوح على "إلزامیة 

تنفیذ عقوبة الإعدام عند الإدانة بالردة دون إمكانیة التوّبة" (بموجب قانون العقوبات المعدل في 

على خلاف قانون العقوبات القدیم الذي یمنح إمكانیة التخفیف إذا أعلن المدان  2018یل نیسان/أبر

 2013توبتھ)، وبین الطریقة التي تم بھا تنفیذ الإجراءات القضائیة. في كانون الأول/دیسمبر من العام 

، مقارناً ھذه نشر ولد المخیتیر نصًا على "فایسبوك" حول التراتبیات الإثنیة والقبلیة في موریتانیا

الأوضاع التراتبیة بالإسلام في بواكیره الأولى. إثر ذلك، حكمت محكمة الجنایات في نواذیبو على ولد 

المخیطیر بتھمة الردة، وتمت المصادقة على الحكم في محكمة الاستئناف قبل أن تغیر المحكمة العلیا 

من "الردة" إلى "الكفر"، ولاحقاً أطلِق  )  الاتھام2017كانون الثاني/ینایر  31الموریتانیة (بتاریخ 

 بعدما قضى سنتین من السجن.         2019سراحھ في تموز/یولیو 

 ة في السیاق الموریتاني الراھنالدیّ  ر ممارساتتطوُّ   .2

 1،200،000إلى   200.000یقدر التعویض المسمى بالدّیة في السیاق الموریتاني الراھن ما بین 

 Thioye 2017 ; Kotoko 2017( .دولار تقریباً) 3300دولارًا و 560أوقیة تقریباً (بین 
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Cabré 2017; Hamzetta & Ballet 2003 ; Diop  2007 .( یمكن التمییز في ھذا الصدد

والدیة العادیة. یلتزم بأداء الدّیة الأقارب و"عقیلة" الجاني أي  بین دیة الدم الكاملة (في حالة القتل)، 

یتكلف التأمین بالتعویض أو تلتزم  )Cabré 2013ب). وفي حالة الحوادث، ((عشیرتھ من جھة الأ

ویبدو أن تحویل "الثأر" إلى تعویض عن الدم  .قبیلة الجاني بدفع مبالغ التعویض في حال انتفاء التأمین

یحتاج إلى تحلیل مركز. یتم التعویض المقدم لقرابة الھالك في جریمة القتل وفق الأشكال التقلیدیة 

لتضامن القبلي. ویشعر الأفراد القبلیون بأنھم ملتزمون إزاء قبائلھم بالمشاركة في التعویضات ل

تجتمع قبیلتا الجاني والھالك لتحدید سعر الدّیة تفادیاً لأي ثأر قبلي بین المجموعتین  الجماعیة، إذ

لمعطیات المیدانیة التي القبلیتین، وتدُفع بموجب ھذه الاتفاقات مبالغ التعویض لعائلة الھالك. ووفق ا

في حالة ما كان طرفاً القضیة  استقیناھا، یتدخل الأفراد القبلیون العاملون في مراكز مرموقة في الدولة 

لضمان سیر إجراءات التسویة. "قبل عام ونصف، إثر نزاع بشأن عملیة من القبائل المقربة من السلطة 

 ختلفة، عمدت الدولة إلى إرسال إطارین (واحد من قبیلةبیع قام رجل من قبیلة بقتل رجل آخر من قبیلة م

في الدولة لتسویة النزاع وھدأت الأوضاع. (عثمان، مقابلة:  الجاني والآخر من قبیلة الھالك)

). ویتم في جمیع الحالات تقاسم أعباء الدیة بین فروع القبیلة وفق نظام یراعي 2020/02/18

قبلي"  وتمثل الأموال المخزنة لأغراض التضامن بنوك "احتیاطالتفاوتات الاقتصادیة داخل القبیلة. 

الانتخابات وحفلات الزفاف ودفع تعویض الدم لقبیلة الھالك... وتحُشد جمیع لتمویل مرشحي القبیلة في 

الوسائل العملیة والتكنولوجیة لضمان تسریع عملیة دفع الدیة في ظرف قیاسي. في واقعة متعلقة بدفع 

 حادثة سیر (القتل الخطأ) وقعت المفاوضات على النحو الآتي:   تعویض للدیة في

"كما تعلمون فإن حادث السیر الذي تعرض لھ الأخ محمدو ولد شیبھ أودي بحیاة شخصین كانا معھ في  

وقامت لجنة من المجموعة، رفیعة المستوى بقیادة الأستاذ  إدیشلي. سیارتھ، واحد من كنتھ والآخر من

كاه، بالاتصال بذوي الضحیتین أولاً لتقدیم التعزیة، وثانیاً لمناقشة الدیة المترتبة لكل أحمد سالم ولد ا

ملایین أوقیة، وسُلِّم لھم  7,1منھما. وقد أدت المفاوضات مع ذوي الكنتاوي إلى الاتفاق على دیة قدرُھا 

قبل صدور حكم المحكمة  فعلاً ھذا المبلغ بصفة موثقة. أما ذوو إدیشلاوي فقد امتنعوا عن مناقشة الدیة

في القضیة. إثر ذلك، وبعد مشاورات موسعة، قرر المكتب الاحمذني أن یجمع مبلغاً یسدد منھ المبلغ 

الذي دُفع ویستعد بالبقیة للدیة اللاحقة، وذلك بطریقة جدیدة طلب تبرعات من مجموعة محدودة من أطر 

منھم المشاركة، للإعلام وأخذ القرار والرجاء  المجموعة الاحمذنیة. أبعث إلیكم مرفقة لائحة المطلوب

أن توافوني في أسرع وقت بردكم على الطلب، ومشاركاتكم إن أنتم قررتم المشاركة. والله لا یضیع أجر 

 .Cabré 2017 : 248)من أحسن عملاً، والله  الموفق". (
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تفاخر الاقتصادي بین فروع تمثل الأموال المتحصل علیھا من الأفراد المنضوین تحت القبیلة رھاناً لل

القبائل. ھناك إعادة لتوزیع الأموال المخصصة للدیة وفق تراتبیة ھرمیة قائمة على امتلاك الموارد 

الاقتصادیة. یستطیع أغنیاء القبیلة تقدیم أموال مضاعفة أو اقتراح دفع تعویض الدیة بشكل كامل، لكن 

الأداء مع مراعاة الظروف الاقتصادیة لفقراء ضرورات التضامن القبلي تفترض مشاركة الجمیع في 

القبیلة. ولا تؤدي، في الأحوال شتىّ، أشكال التضامن التقلیدیة المعاصرة، إلى إعادة توزیع الثروات 

 القبلیة أو التخفیف من وجود تفاوتات اجتماعیة بین أفراد القبائل.    

 

 الخاتمة

ى إدراج الصیغ التقنینیة المرتبطة بتسویات العنف، (سواء لقد أحالتنا النطاقات المرنة لممارسة العنف إل

المتعلقة بالاشتراكات الجماعیة التضامنیة (مثل الدیة) أم أعمال التسویات المصحوبة بطقوسیة خاصة،  

الذْبیحة، التعْرْكیبة) في سیاق إنتاج مشروعیة ممارسة العنف أكثر من وصفھا میكانیزمات تقنینیة للعنف 

ذلك في التمییز المحلي بین الحدود الاجتماعیة المتعلقة بأشكال العنف. ھناك تراتب  فحسب. ویظھر

معترف بھ اجتماعی�ا  بواسطة العرف المحلي أو التعاقدات المبرمة بین القبائل، بین الأشكال التي تتطلب 

ومن الخضوع. التعویض مقابل الإساءات المادیة أو التي تتطلب مضاعفة الدیة أو إلزامیة الاعتراف و

جھة ثانیة، تكشف الإوالیات المرتبطة بتسییر العنف أنھ لا ینحصر في أنماط ودوائر ثنائیة؛ إذ انتھى بنا 

التحلیل إلى إلغاء صورة التقابل الخالص الذي یقیمھ كثیرون من الباحثین بین القصاص والدیة أو العنف 

لغیاب الشرف. وھكذا، وجدنا أن نضع  والشرف ونظامي الذكورة والأنوثة، كما في العار كنموذج

استخدام العنف ضمن بناءات تستوعب مأسسة مشروعیتھ الاجتماعیة، كما طرائق التلاعب بھ وتسییره 

 واستثماره. 

أظھرت التطبیقات الجنائیة للتشریعات العقابیة في القانون الجنائي الموریتاني الطریقة التي تستخدم فیھا 

ستخدامات الأدوات التشریعیة (القانون الجنائي) والشرعیة (الفقھ المالكي) تطبیقات الجریمة. تظھر ا

التذبذبات التي تثیرھا ممارسة الشریعة الإسلامیة وتطبیقات "الحدود" في السیاق الموریتاني المعاصر. 

بینما لم تعد رھانات الدیة مقتصرة على التضامنات التقلیدیة بین فروع القبائل، إذ صارت موضوعاً 

لبروز رھانات متجددة (تحالفات جدیدة، استثمار الأموال من أجل تنمیة ھیبة الزعماء الاقتصادیین في 

  القبیلة..). لقد ظلت القبائل متكیفة مع التحولات الراھنة من دون أن تفقد "روحھا التقلیدیة".
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 الھوامش

                                                           
  للأسف توقف العمل المیداني بالموازاة مع بدایة تفشي فیروس كورونا.  1

احتفظت بعدد معتبر من المعطیات الإثنوغرافیة التي لم أوظفھا ، وقد 2015تم العمل المیداني بصورة مكثفة منذ بدایة إنجازي لبحث الماستر عام   2
. وقد أنجزت  المقابلات السابقة في مناطق مختلفة (العیون، وبوجدور، وأوسْرَد، 2016حینھا. واستمر العمل المیداني، بصورة متقطعة إلى العام 

 وبادیة الصحراء).  

ا وأدرار التمر جنوباً وأدرار ستوف والمریكلي شرقاً. تتجھ شمالاً والمحیط الأطلسي غربً منطقة صحراویة تقع بین زمور والساقیة الحمراء   3
 ). 2667: 2014ناعمي (أودیتھا من الشمال الشرقي في اتجاه الجنوب الغربي عبر حمادة نتوسان وحمادة البركة. 

والسیاسي لبعض  العسكري الأول من القرن السابع عشر أخذ التفوق بدء التشكل الأساسي للإمارات. فمع نھایة الثلث المقصود بالمجال الأمیري   4
بحق قرن تبلور وتركز الشكل التنظیمي والسیاسي لھذه  18القبائل المغفریة بالظھور في المنطقة الجنوبیة الغربیة لموریتانیا الحالیة. وشكل القرن 

 راكنة وآدرار وتكانت. (ولد السعدفضى إلى قیام إمارات الترارزة  والب) وأ1671و  1677الإمارات عقب حرب شُرببة في القرن السابع عشر (
ل ). ویختلف التنظیم السیاسي القبلي للإمارة عن التنظیم القبلي في الساقیة الحمراء في الجنوب المغربي والتنظیم القبلي في أقصى الشما25: 2014

لسلطة السلالات الأمیریة المتعاقبة التي تنضوي تحتھا القبائل المحاربة والزاویة في  اعً الغربي لموریتانیا، لكونھ تنظیمًا سیاسی�ا شبھ مركزي خاض
 المناطق التابعة لھذه الإمارات. 

  أي المجال الأمیري.  5

 حصل نوع من التشبع الإثنوغرافي في تناول عناصر ھذا التراتب الاجتماعي والسیاسي في الأبحاث الأنثروبولوجیة والتاریخیة.  6

نقسامیة تندرج دینامیة العنف التنافسي، من وجھة نظر انقسامیة قدمھا  جاموس، في دورة التكّرار غیر المحدود لتبادلاتھ، إذ تشُرف المساواة الا 7
 )  Jamous  1981 : 7على التكّرار غیر المحدود لتبادلات العنف. (

 
بن عمك: ابن عمك وإلى أجن: أي إذا جنا، ولا یسبكك: لا یسبقك. وال: بمعنى إلى.  :الآتيیشرح محمد بن الأمین الشنقیطي ھذا المثل على النحو   8

انظر:  .معروفة. معناه أن من تؤخذ في جریرتھ، ینبغي لك أن تتوقى، كما یتوقى، لأنكما سواء عند أھل الطلب :وراص: بمعنى رأس. والكدیة
 .) 551: 1989(الشنقیطي، 

 
دارة العنف والتفاوض بین القبائل ما قبل الاستعمار. وھي تشُكل من الرجال البالغین ذوي النفوذ الدیني والروحي الصربة ھي تنظیم اجتماعيّ لإ 9

ا (لدى القبائل المحاربة) بالنسبة لأعمال  ا واجتماعی� ا سیاسی� وتحمل طابعً ائل المحاربة. في الحالة التي یتم فیھا استرداد الأموال المنھوبة من القب
یرھا من القبلیّة أو البعثات الموجھة للتفاوض (سواء تعلق الأمر بتسویاّت الدیةّ أو أعمال العنف والانتقام، أو بتبلیغ توصیات الجْماعة أو غالوساطة 

 ). 2019؛ 2015  المھام التي تحتاج إلى وساطة. (انظر، فائز

 م القبائل. تطلق القبائل الصحراویة على أیام الحروب أسماء للتأریخ للحروب وأیا  10

 . 589. ولد حامد: 147: .التاریخ السیاسي، المختار ولد حامد، 2015، انظر كرونولوجیا معمقة حول ھذه الصراعات في: ولد السعد  11

ن محمد بن م یتجھ الفقیھ محمد ب18في وثیقة توزیع دیة تشمشة (تحالف سیاسي وإیدیولوجي غیر سلالي شمل العدید من قبائل الزْوایا)  في القرن   12
 الماحي الدیماني إلى تأكید المساواة بین التعاقل بالتعصیب وبین التعاقل بالتحالف والتناصر: 

نسبھا أحمد بن محمد بن القاضى لأشیاخ شنجیط وأن علیھا عملھم بتسویة الفقیر وغیره، ومن یجمعھم أب وغیرھم، وأن التناصر  اوھذه فتوى أیضً "
لى فتوى لھ أنھ إن قَصُرَتْ النسبة صِیرَ إلى التناصر ثم إلى المسلمین، وأن الجمود على النصوص مع تغیُّر العادات كاف فى العصبیة. ووقفت أنا ع

. أما أن العلة التناصر فحسن وموافق فى المعنى لعصبیة الدیوان، وإن كان الأصل فیھ وضع السلطان لمصلحة ضلال. ھكذا وجدت والله منقولاً 
اط الأحكام بالجماعة عند عدم السلطان، ومصلحة المداراة عن الجماعة وجلب مصالحھا الذى لا یستقیم أمر الناس إلا بھا جھاد الجھاد فكثیراً ما تن

لتناصر كجھاد السیف. وانضم إلى ھذا قول ابن رشد أن مذھب مالك أن آیة: "والذین عاقدت أیمانكم فأتوھم نصیبھم" محكمة إلا في التوارث. فبقي ا
ً والأشیاخ متوافرون من غیر نكیر مساواة المتألفین بالنوائب والتعاون، لا والمعونة. ً ودیدنا ً أن عمل أھل الإسلام دأبا سیما إذا  وانضم إلیھ أیضا

انضم إلى ذلك أن بنى یدَّن یؤقب مثلاً وبنى الفراء وبنى مودى مالك یسوؤھم إن ضرب دونھم بسور العصبیة ما دامت عصائبھم على استقامة 
 ..)20 -19:  2011وولد البراء لبنى القبلیة. انظر: (ولد السعد یمكن الاطلاع على الوثیقة كاملة ومحققة في كتاب القبیلة وا دالة وإلا فلاوع

 
عاقلة بالعصُْبة یفصل بلََّعْمَشْ بن محمد بن عمر الجكني  بین ال .یصر بعض الفقھاء على التمییز بین التعاقل بالنسب والتعاقل بالموالاة والتحالف  13

والعاقلة ھم العصبة ممن ینتمون إلى أبٍ واحدٍ، وفى كتابة أخرى الآباء وبنوھم والإخوة والأعمام وبنوھم، "والتعاقل بالموالاة والتناصر والإعانة: 
ینھم نسب بالشرع، والمحالف الذین فلیس منھا الموالى والمحالف. والمراد بالموالى الأصدقاء الذین یَعْقِدُ كل واحد منھم أنھ ولي الآخر ولیس ب
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م الجاني من یجتمع معھ فى نسب لأب واحد فیعقلون عنھ على سُنَّةِ العقل، ویضرب على كُلٍ ما لا … یتحالفون بالنوائب فإذا تمھد ھذا فعاقلة ابن محَّ

لا یجتمع معھ فى نسب من بقیة دیمان، فلیس من  یضَُرُّ بھ، ولیس فى ذلك حدُّه محدود ویختلف باختلاف أحوال المضروب علیھم. وأما غیرھم ممن
بي أو امرأة العاقلة الشرعیة بل بالعاقلة بالموالاة، بالصداقة، بالإعانة. فلیس على المجني علیھ مطالبة من بھذه المثابة، وكذا غیر المخاطب من ص

 . )5986:  2010 (ولد البراء. "وفقیر وعبد من جملة العاقلة

ا على ملحق الأعراف الذي وضعھ كارو باروخا في وأیضً  ،واد نونفي م بھذا الإحصاء الجزئي على الوثائق العرفیة المدونة اعتمدنا في القیا  14
 كتابھ دراسات صحراویة. وقد احتفظنا بطریقة رسم الكلمات وتجنبنا تصحیح الأخطاء اللغویة الواردة في ھذه الوثائق.

 ما دوّنھ قاضي الرڲیبات بن عبد الحي یختلف تمام الاختلاف في تحدید عقوبة القتل:  ا فإنّ شفوی� على خلاف الأعراف التي جمعھا باروخا   15

لاثة اعلم أن الواجب عند الرقیبات في قتل العمد، إن ثبت على القاتل، دیة مغلظة، ویقدم فیھا مال القاتل وسلب وجَزور وخصي أو خصیان إلى ث"  
ا، ولأن ما أعطى فیھ فداء للقاتل، لأن الفداء متعذر. وجعلوا قتول، لأن العمد أشد عندھم من الخطأ وأعظم خطرً خطار أولیاء الما لأأو أربعة جبرً 

 .)82- 81: 1992  (بن عبد الحي" عقوبة العمل في المال. وأما في قتل الخطأ فدیةّ مخمسة (...) والعمد والخطأ في الجراحات سواء (...)
العائلة وإنتاج أشكال القرابة مع الصحراوي انظر الدراسة الرصینة والھامة التي أنجزھا الباحث أناس ابن الشیخ، حول موضوع القرابة بالمجت 18 

، أطروحة لنیل الدكتوراه في علم الاجتماع، تحت إشراف لحسن أمزیان وخالد الشكراوي، في المجتمع الصحراوي: دراسة سوسیوأنثروبولوجیة
 . 2020/2019موسم الجامعي جامعة محمد الخامس الرباط، ال
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